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قناة المهرجان الرسمية على “يوتيوب”
https://bit.ly/2EGBGSm

”حساب المهرجان الرسمي على “إنستجرام
www.instgram.com/cifet.festival

الصفحة المهرجان الرسمية على »فيس بوك«
www.facebook.com/cifetofficial

الموقع الرسمي للمهرجان
www.cifet.org

افتتاحية
باسم صادق

فـــى الـــدورة العاشـــرة لمهرجـــان القاهـــرة الدولـــى للمســـرح 
التجريبـــى اختـــص أســـتاذنا العلامّـــة د. فـــوزى فهمـــى – 
رئيـــس المهرجـــان وقتهـــا- مؤسســـة الأهـــرام ببحـــث مهم 
للغايـــة كان مقدمـــة إصدارات الدورة العاشـــرة للمهرجان 
والـــذى بلـــغ 19 كتابا.. لتصـــل إصـــدارات المهرجان آنذاك 
وتمايـــز  »التجريـــب..  عنـــوان  وتحـــت  كتـــب..   105 إلـــى 
الثقافـــات« كشـــف من خلالـــه حجم ما يواجهـــه التجريب 
مـــن عنـــاد وممانعـــة علـــى مســـتوى العالـــم لمـــا يحدثـــه 
مـــن خلـــل بتهديـــده لحود الطمأنينـــة التى تخلقهـــا نماذج 
الاحتـــذاء بفعـــل اعتيـــاد الممارســـة.. مؤكـــدا علـــى مـــأزق 
هـــذه الممارســـة مـــن انكفائها علـــى ذاتها وتكـــرار مفاهيم 

وتصـــورات علـــى أنهـــا ثوابـــت مطلقة..
فـــى  الشـــهير مارتـــن إســـلن  المجـــرى  الناقـــد  قـــال  بينمـــا 
معرفـــا  المهرجـــان  دورات  إحـــدى  خـــال  محاضرتـــه 
التجريـــب بأنـــه حالة من الشـــغب ضد القواعد المقدســـة 
للمســـرح.. وفســـر ذلك معتبرا أن التجريـــب هو المحرك 
الـــذى يطمـــح نحو حب الاســـتطلاع وارتيـــاد عوالم جديدة 

تقـــدم الجديـــد والمثيـــر دائمـــا..
النتـــاج  هـــى  والإبهـــار  الدهشـــة  تظـــل  وذاك  هـــذا  وبيـــن 
الأمثـــل المرجـــو مـــن كل العـــروض التجريبيـــة.. ومثلمـــا 
رفـــض كثيـــرون فـــى بدايـــات المهرجـــان فكـــرة المهرجـــان 
بالأســـاس وتعالت أصوات الخوف مـــن ظهور مهرجانات 
ســـريالية وتكعيبيـــة وعبثيـــة ومـــا إلـــى ذلـــك.. متجاهليـــن 
الأثـــر الإيجابـــى للمهرجـــان مـــن البحـــث عن صيغـــة جديدة 
للتحـــاور مـــع الجمهـــور الـــذى كانـــت علاقتـــه مـــع المبـــدع 
قـــد تكلســـت مـــن فـــرط الإبداعـــات الكلاســـيكية البحتـــة.. 
وكان قـــد آن الأوان - وقتهـــا – للانفتـــاح علـــى مـــا وصلـــت 
إليـــه المـــدارس والمســـارح العالميـــة مـــن تطـــور بصـــرى 
غير مســـبوق.. يبدو المشـــهد الآن وكأنها لحظة مشـــابهة 
أنهـــا فُرضـــت علـــى الجميـــع.. فـــا ينكـــر عاقـــل أن  رغـــم 
بالحميميـــة  إلا  تكتمـــل  لا  المســـرحية  الإبداعيـــة  الحالـــة 
والتفاعـــل الحـــى بيـــن الجمهـــور والممثـــل.. ولكننـــا نمـــر 
اليـــوم، مثلمـــا يمر العالـــم أجمع، بظرف اســـتثنائي تفرض 
حالـــة التباعـــد الاجتماعـــى.. وبنـــاء عليـــه صـــار التجريـــب 
والتجريـــب الإلكترونـــى ضرورة مُلحة.. وصـــار التعرف على 
تجـــارب الآخريـــن فـــى التعامـــل مع الحظـــر مكســـبا كبيرا.. 
خاصـــة وأن هنـــاك تجـــارب لاقـــت نجاحا كبيـــرا بالفعل فى 
الخـــارج منهـــا مثـــا ما قدمـــه أحـــد الممثليـــن البريطانيين 
مـــن عـــرض أســـبوعى ثابـــت الموعد فـــى منزلـــه ولجمهور 
كـــر مدفوعـــة أون لايـــن.. وتجـــارب مبتكـــرة  الإنترنـــت وبتذا
أخـــرى كثيـــرة ليـــس هنـــاك مانـــع مـــن التعـــرف عليهـــا.. 
طالمـــا كانـــت فـــى إطـــار التجريـــب والتغلـــب علـــى ظـــروف 
الوبـــاء والحظـــر.. فقليل من التمرد على حـــدود الطمأنينة 
كثر حيوية وتفـــاؤلا وتفاعلا مع  كفيلـــة بخلـــق عالم جديد أ

العالم.

اختراق حدود الطمأنينة

نتابع غدا 

مسابقة العروض الحية 

مسابقة العروض المصورة

مسابقة مسرح الحظر

من ذاكرة المهرجان

مفتاح شهرة 

 المسرح الصغير )دار الأوبرا المصرية(

التحول إلى فراشة  
)المجر(

الخميس – 3 سبتمبر

كعب عالي 
 مسرح الجمهورية

الأبرياء  

المسرح المكشوف )دار الأوبرا المصرية(

الشاطئ 

 مسرح علي فهمي )المعهد العالي للفنون المسرحية(

حريم النار 
مسرح الهناجر

عالم جديد 
)البرتغال( 

الليدي ماكبث 
)أوكرانيا( 
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خلال افتتاحها الدورة الاستثنائية للتجريبي..
عبدالدايم: إقامة المهرجان فى موعده 

دليل عن قوة إرادة الدولة المصرية

فى ليلة اتســـمت بالبســـاطة والحميمية 
وزيـــرة  عبدالدايـــم  إينـــاس  د.  افتتحـــت 
لمهرجـــان   27 الـــدورة  أمـــس  الثقافـــة 
التجريبـــي..  للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة 
شـــافع  د.ســـناء  الراحـــل  الفنـــان  دورة 
وبرئاســـة د.عـــاء عبدالعزيـــز ســـليمان.. 
ورئيســـها الشرفي الأستاذ الدكتور فوزي 
فهمي.. وقد شـــهد حفـــل الافتتاح نخبة 
التمثيـــل  وأســـاتذة  المســـرحيين  مـــن 
فـــي المهرجـــان. والإخـــراج والمشـــاركين 

عـــن  عبدالدايـــم  د.اينـــاس  وتحدثـــت 
اســـتثنائية هـــذه الـــدورة وإصـــرار الدولـــة 
التجديـــات  مواجهـــة  علـــى  المصريـــة 
والظروف الراهنة، بينما تســـاءل د. علاء 
المســـرح..  مســـتقبل  عـــن  عبدالعزيـــز 
وهـــو الســـؤال الـــذى تردد قبل عشـــرين 

عامـــا وســـيظل يتـــردد دائمـــا..
بالســـام  الافتتـــاح  مراســـم  بـــدأت 
الجمهـــوري، ثـــم العرض الفنـــي بعنوان 
»تحـــت النظـــر«، وهـــو عـــرض تجريبـــي 
عطيـــة  كمـــال  المخـــرج  فيـــه  اســـتغل 
أجســـاد الممثليـــن، عبـــر حبـــكات ثـــاث 
منفصلـــة متصلـــة، تؤطرهـــا حكايـــة فتاة 
ترى العالـــم الخارجي من فتحات ثلاث 

فـــي بـــاب غرفتهـــا.
فتحـــة  مـــن  تنظـــر  الأولـــى  الحبكـــة  فـــي 
صراعـــا  لتـــرى  غرفتهـــا،  بـــاب  أســـفل 
بيـــن مجموعـــة مـــن الأحذيـــة، ثـــم تنظـــر 
مـــن ثقـــب المفتـــاح لتـــرى صراعـــا آخـــر 
بيـــن الأيـــدي علـــى خطـــاب وصـــل لتـــوّه 
وتحـــاول الأيدي الوصـــول لهذا الخطاب 
ومعرفـــة مـــا فيـــه، ثـــم تنظـــر مـــن فتحـــة 
أعلـــى الباب فترى صراعا بين مجموعة 
مـــن الوجـــوه، كل وجـــه يعبر عـــن إحدى 
الانفعالات باســـتثناء وجه واحد )فلات( 
وبـــا انفعـــال، نكتشـــف فـــي النهايـــة أنـــه 
وجـــه الممثـــل الذي يســـتطيع تجســـيد 

والشـــخصيات،  الانفعـــالات  هـــذه  كل 
ثـــم يرفـــع الســـتار )الحاجـــز بين أجســـاد 
أبيـــض  ســـتار  والجمهـــور(..  الممثليـــن 
عـــن  يعبـــر  البروســـينيوم  فتحـــة  علـــى 
الحاجـــز الذي نضعه بيننا وبين الآخرين 
أو بيننـــا وبيـــن الحقيقة، ويســـتخدم هذا 
الســـتار أو الحاجز داخـــل الإطار الدرامي، 

طلبت د. عايدة علام إعادة 
طبع كتب د.حسن عطية التي 

أفادت الكثيرين

تقرير: 
عماد علوانى

الافتتاح

حوار باسم بين وزير الثقافة والمخرج سامي طه ويتابعه د.علاء عبد العزيز والفنانة سوسن بدر
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مـــع بعـــض الموســـيقى والأغانـــي تؤكـــد 
وتتكامـــل مـــع درامـــا العـــرض فـــي بنيـــة 
المعبـــرة  الإضـــاءة  عـــن  ووحـــدة، فضـــا 
عـــن الفكـــرة وأن الســـعادة فيمـــا نملـــك 
وليـــس مـــا يملكـــه الآخـــرون، فليس من 
الضروري معرفة كل شـــيء، فالأهم أن 
نعـــرف الجديـــر بالمعرفـــة.. مؤكـــدا علـــى 

نســـبية الحقائـــق، فالحقيقـــة دائمـــا غير 
مكتملـــة أو ناقصـــة، وإن كانـــت كاملـــة 
فإننـــا نراهـــا ناقصـــة طبقـــا للزاويـــة التي 

ننظـــر منهـــا للأمور.
عـــرض الافتتـــاح بطولـــة كريـــم أدريانـــو، 
مصطفـــى رشـــدي، محمـــود عبدالرازق، 
إيـــاد أميـــن، عبدالرحمـــن القليوبـــي، نغم 
مصطفـــى  الهـــواري،  بوســـي  صالـــح، 
غريب، ماســـة تامر، أحمد رمزي، أسماء 
نبيـــل،  نانســـي  كمـــال،  ابراهيـــم  إمـــام، 
الموســـيقى  الشـــريف،  وأشـــعار أحمـــد 
والألحـــان أحمـــد حســـني، ديكـــور أحمـــد 
أبوالحســـن، وأزيـــاء أميـــرة صابـــر، إضاءة 
أبوبكر الشـــريف، وإخراج كمـــال عطية.. 
كما أشـــرف على إخـــراج الحفل بالكامل 

المخـــرج ســـامح بســـيونى.
ثم تحـــدث د. علاء عبدالعزيز ســـليمان، 
رئيـــس المهرجـــان، مشـــيرا لاســـتثنائية 
التكنولوجـــي  والتطـــور  الـــدورة،  هـــذه 
ومتســـائلا  المســـرح،  علـــى  وتأثيـــره 
المســـرح،  مســـتقبل  ســـيكون  كيـــف 
طرحهـــا  التســـاؤلات  هـــذه  أن  موضحـــا 
الشـــرفي  الرئيـــس  فهمـــي،  فـــوزي  أ.د. 
لهـــذه الـــدورة، منـــذ مايزيد عن عشـــرين 
عامـــا في دورات ســـابقة، مؤكـــدا أن هذه 
التســـاؤلات لـــن تتوقف بل ســـتزيد بعد 
مشـــاهدة العـــروض، مضيفـــا: إن فكـــرة 
المهرجـــان لـــم تكـــن لتتحقق لـــولا وجود 
مـــن يدعهمـــا ويحـــول الأفـــكار لحقيقـــة 
لوزيـــرة  شـــكره  عـــن  عبّـــر  ثـــم  وواقـــع، 
الثقافـــة علـــى دعم هـــذه الـــدورة في ظل 

تلـــك الظـــروف.
وبدورهـــا تحدثـــت د. ايناس عبـــد الدايم 
وزيرة الثقافـــة مرحبة بالحضور ومعربة 
عن ســـعادتها بهذا الحشـــد الفنى.. وأن 
هذه الدورة الاســـتثنائية تعبّر عن إصرار 
الدولة المصرية على مواجهة التحديات 
كل  واســـتخدام  الراهنـــة،  الظـــروف  فـــي 
مـــا هـــو متـــاح ليبقـــى المهرجـــان حاضنا 
دول  كل  فـــي  المســـرحيين  لتجـــارب 
العالـــم باختـــاف ثقافاتهـــا، ثـــم وجهـــت 
الدعـــوة لاعتبار المهرجان فضاءً يجمعنا 
ويمدنـــا بمزيد من القدرة على التواصل 

ومزيـــد مـــن العروض.
الإجـــراءات  كل  تحتـــرم  أنهـــا  وأضافـــت 
الاحترازية في ممارســـة النشـــاط الثقافي، 
باســـتعادة  العالـــم  ســـبقت  وأن مصـــر 
النشـــاط الثقافـــي منـــذ شـــهرين تقريبـــا. 
حديثهـــا  ختـــام  فـــي  الشـــكر  ووجهـــت 

فـــي  وللمســـرحيين  المهرجـــان،  لرئيـــس 
الاختيـــار  ولجنتـــي  المهرجـــان  لجـــان 
والتحكيـــم، وتمنـــت للمســـرح المصري 

مزيـــدا مـــن الازدهـــار.
الجمهـــور  اســـتقبل  حـــار  وبتصفيـــق 
الفنانـــة سوســـن بـــدر مقدمـــة الحفـــل.. 
والتـــى أعلنت أســـماء المكرمين عرفانا 
بجميلهـــم ولدورهم المتميـــز في صناعة 

الإبـــداع المغايـــر.
الناقـــد  اســـم  تكريـــم  تـــم  البدايـــة  فـــي 
عطيـــة،  د.حســـن  الراحـــل  والأكاديمـــي 
عضو مجلس إدارة المهرجان وتسلمت 
درع المهرجـــان زوجتـــه د. عايـــدة عـــام، 
والتـــي تحدثت عـــن ســـعادتها بتكريمه 
اليـــوم رغـــم حزنهـــا علـــى فقـــده، مضيفة 
وأن  كبيـــر  عـــرس  يـــوم  هـــو  اليـــوم  أن 
اســـم د. حســـن عطيـــة ســـيظل باقيـــا، 
إينـــاس عبدالدايـــم  ثـــم طلبـــت مـــن د. 
إعـــادة طبـــع كتب د.حســـن عطيـــة التي 
الأجيـــال  وســـتفيد  الكثيريـــن،  أفـــادت 

القادمـــة.. وأومأت د. اينـــاس عبدالدايم 
بالموافقـــة علـــى ذلـــك.. كمـــا تـــم تكريـــم 
اســـم المخـــرج الراحـــل منصـــور محمد، 
وتســـلم الدرع ابن اخيه وأســـتاذ الإخراج 
د.ســـامي  الراحـــل  المترجـــم  والتمثيـــل 
صـــاح، وتســـلم الـــدرع بناتـــه.. والمخرج 
ســـامي طـــه، ومن لبنـــان المخرجـــة مايا 
زبيـــب، وهـــي كاتبـــة وممثلـــة ومخرجـــة 
فضلاً عن كونها من مؤسســـي مســـرح 
زقـــاق، ومـــن سويســـرا المخـــرج »ميلـــو 
جنـــت  لمســـرح  الفنـــي  المديـــر  راو« 
ببلجيكا، ومن فرنســـا المخرج ومصمم 
الســـينوغرافيا »برونـــو ميســـا«، و«نولو 
مســـرح  ومؤســـس  مخـــرج  فاكينـــي« 

كانتـــا بيلـــي 2 الدانمارك/إيطاليـــا.
واختتـــم الحفـــل بلحظـــة تكريـــم معلـــم 
الأجيـــال الممثل والمخرج الكبيرالراحل 
هـــذه  تحمـــل  والـــذي  شـــافع  د.ســـناء 
الـــدورة اســـمه، وتســـلمت الـــدرع زوجته 

الفنانـــة ماجـــدة حافـــظ.

إن فكرة المهرجان لم تكن 
لتتحقق لولا وجود من يدعهما 
ويحول الأفكار لحقيقة وواقع

الافتتاح

حوار باسم بين وزير الثقافة والمخرج سامي طه ويتابعه د.علاء عبد العزيز والفنانة سوسن بدر

الفنانة سوسن بدر خلال تقديم فقرات الحفل  
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مكرمون

• أستاذ التمثيل والممثل والكاتب والمخرج 	
والمترجم المصري.

• حصل على ليسانس الدراسات الاجتماعية كلية 	
الآداب جامعة القاهرة.

• بكالوريوس التمثيل ودبلومة الإخراج من المعهد 	
العالي للفنون المسرحية.

• حصل على الماجستير في الإخراج المسرحي 	
جامعة Oklahoma City الولايات المتحدة 

الأمريكية.
• حصل على الدكتوراه في المسرح جامعة 	

Minnesota الولايات المتحدة الأمريكية.
• اشترك لفترة بستوديو الممثل بأمريكا متدرباً 	

ومدرباً أيضًا.
• له العديد من الترجمات والدراسات والمؤلفات 	

في فن التمثيل والإخراج المسرحي.
• شارك في تمثيل بعض الأعمال الدرامية مثل 	

مسلسل الأيام.
• شارك بالدبلجة في العديد من الأعمال التابعة 	

 pixar.وDisney لشركات دولية مثل
• مثَّل في:Lion King ، ليلو وستيتش، تيمون 	

وبومبا، ومغامرات بندق.
• شارك في عضوية الكثير من لجان تحكيم 	

المهرجانات المحلية والدولية مثل لجنة تحكيم 
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 

.1995
• شارك في عضوية لجنة مراجعة وتقييم جائزة 	

الدولة للإبداع الفني 1995.
• عضوية لجنة المسرح- المجلس الأعلى للثقافة 	

من 1996 إلى 1998.
• قام بالإشراف على ورشة مسرحية لطلبة قسم 	

التمثيل- المعهد العالي للفنون المسرحية، 
نتاجها عرض لمسرحية حلم ليلة منتصف 

الصيف، عُرض برومانيا مشتركًا في الورشة 
العالمية لمعاهد المسرح تحت إشراف منطقة 

اليونسكو 2001.
• ألهمت ترجماته ومؤلفاته العديد من الباحثين 	

لموضوعات بحوثهم العلمية وأثرت في نتائجها.
• كتب في مجالي النقد النظري أو التطبيقي رغم 	

تخصصه في فن الممثل.
• كان أحد الأعمدة الأساسية في تجديد الدماء 	

الابتكارية والإبداعية لطرق التدريس بالمعهد 
العالي للفنون المسرحية بمصر. وأضاف العديد 
من التدريبات والمناهج الواعية التي سار على 

نهجها العديد من زملائه وتلامذته. 
• ا، 	 قد كان أسلوبه في التدريس تفجيريًّا لا تلقينيًّ

كتشاف مهارات الطالب الإبداعية. يعتمد على ا

د.سامي صلاح .. المتجدد
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مكرمون

منهجية تدريس التمثيل 
عند سامي صلاح

على الجميع أن يتعلموا التمثيل ســـواء 
كانـــوا ممثليـــن أم غيـــر ذلـــك؛ ذلـــك أن 

التمثيـــل ليـــس تقنية ولكنـــه معرفة.
في تدريس الفنون إشكالية  المقدمة	
كبيرة؛ يمكنـــك أن تُدرسّ الكيمياء دون 
ـــا كما يمكنك تدريس  أن تكـــون كيميائيًّ
ا حتى  الجغرافيـــا دون أن تكون جغرافيًّ
إنـــه يمكنك أن تقوم بتدريس الفلســـفة 
تكـــون  بـــأن  أحدهـــم  يلزمـــك  لا  بينمـــا 
فيلســـوفًا. بينما في تدريس الفنون أنت 

- حتـــى لو لـــم ترغـــب - فنان. 
إن مدرس الفن – بجميع حقوله - يجد 
نفســـه متورطًـــا فيمـــا يقـــوم بتدريســـه، 
لـــم  وإن  تـــراوده  كثيـــرة  طموحـــات  إن 
يحققهـــا لنفســـه فـــإن عليـــه أن يحققهـــا 
تحيـــزات  لديـــه  أن  كمـــا  تلاميـــذه،  فـــي 
فنيـــة كثيـــرة توثقـــت حتى قبـــل أن يبدأ 
تدريباته للفنانيـــن الصغار، كما أن عليه 
أن يواجـــه حفنة من الصغار المغرورين 
إلـــى  تســـربوا  الذيـــن  أو  مواهبهـــم  فـــي 
قاعـــات الـــدرس بـــا موهبـــة وينتظـــرون 

مـــن مدربهـــم أن يمنحهـــم الموهبـــة.
منهجيـــة  إلـــى  القـــراءة  هـــذه  تســـتند 
تدريـــس التمثيـــل عنـــد ســـامي صـــاح 
علـــى دراســـة كتبهـــا وقـــدم بهـــا لترجمـــة 
كتابـــه: »التمثيل من خـــال التدريبات« 
وكذلـــك علـــى مقالين كتبهمـــا في جريدة 
»مسرحنا« بعنوان: »تعليم التمثيل«، 
إضافـــة إلى خبـــرة شـــخصية لكاتب هذه 

الســـطور داخـــل قاعـــة الـــدرس.

يؤسس سامي صلاح منهجية تدريسه 
أن  مفادهـــا  فرضيـــة  علـــى  للتمثيـــل 
التمثيـــل لا يتـــم تعلمـــه. يمكنـــك زيـــارة 
مدرســـة لتعليم القيادة ولكن لا يمكنك 
ذلـــك إذا مـــا أردت تعلـــم التمثيـــل، فـــي 
التمثيـــل يجـــب أن تكـــون ممثـــاً أصـــاً، 
يجـــب أن تكـــون قـــد ولـــدت ممثـــاً قبل 
أن تأتـــي لقاعـــة تدريب ممثـــل، ولكنك - 
حتـــى ولـــو كنـــت صاحـــب موهبـــة كبيرة 
- فـــإن عليـــك أن تدخـــل قاعـــة تدريـــب 
الممثـــل بـــكل تواضع. التمثيـــل لا يُعلمّ 
كقيـــادة الســـيارات ولكنـــه - كمـــا قيـــادة 
الســـيارات - يحتاج تدريبًا وخبرة وليونة 
وقـــدرة علـــى تنظيـــم عصبـــي وجســـمي 

ونفسي.

في تدريس الفنون إشكالية 

كبيرة؛ يمكنك أن تدُرسّ 

الكيمياء دون أن تكون 

ًّا كما يمكنك  كيميائي

تدريس الجغرافيا دون 

ًّا حتى  أن تكون جغرافي

إنه يمكنك أن تقوم 

بتدريس الفلسفة بينما 

لا يلزمك أحدهم بأن 

تكون فيلسوفاً. بينما في 

تدريس الفنون أنت - حتى 

لو لم ترغب - فنان. 

إن مدرس الفن – بجميع 

حقوله - يجد نفسه 

متورطًا فيما يقوم 

بتدريسه، إن طموحات 

كثيرة تراوده وإن لم 

يحققها لنفسه فإن عليه 

أن يحققها في تلاميذه، 

كما أن لديه تحيزات فنية 

كثيرة توثقت حتى قبل 

أن يبدأ تدريباته للفنانين 

الصغار، كما أن عليه أن 

يواجه حفنة من الصغار 

المغرورين في مواهبهم 

أو الذين تسربوا إلى 

قاعات الدرس بلا موهبة 

وينتظرون من مدربهم أن 

يمنحهم الموهبة.

حاتم حافظ

يؤسس سامي صلاح 
منهجية تدريسه للتمثيل 

على فرضية مفادها أن 
التمثيل لا يتم تعلمه.

د. سامي صلاح مع طلابه 
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وفقًـــا   - إنـــه  بـــل  فحســـب  هـــذا  ليـــس 
أن  الجميـــع  علـــى   - صـــاح  لســـامي 
يتعلمـــوا التمثيـــل ســـواء كانـــوا ممثلين 
أم غيـــر ذلـــك؛ ذلـــك أن التمثيـــل - وفقًـــا 
لـــه أيضًـــا - ليـــس تقنيـــة ولكنـــه معرفة، 
ذاتـــك،  تكتشـــف  أن  تعنـــي  تمثـــل  أن 
أن تحفـــر فـــي ذاتـــك لمقاربـــة حتى أشـــد 
المناطـــق وعـــورة فـــي شـــخصيتك، حتى 
تلـــك التـــي تتمنـــى لـــو لـــم تكـــن ضمـــن 
شـــخصيتك، حتـــى تلـــك التـــي قـــد تثير 
رعبـــك، عليـــك أن تمثـــل لتكتشـــف أن 
قابيـــل وهابيـــل يســـكنان ذاتـــك وأن في 
داخلـــك نصابيـــن ومحتالين وقديســـين 
مـــن  ومتهربيـــن  ومهذبيـــن  وســـكيرين 
الضرائـــب ومأموري ضرائـــب في الوقت 

. نفسه
يُعـــرفّ ســـامي صلاح الممثـــل بالحرباء 
»الممثـــل  بعنـــوان:  لـــه  كتـــاب  فـــي 
دراســـته  فـــي  يُعرفّـــه  كمـــا  والحربـــاء« 
بأنـــه  الممثـــل  بتدريـــب  الخاصـــة 
»نصـــاب«. ولا يعنـــي بذلـــك أن الممثل 
شخص يكذب لإيهامنا بشيء فحسب 
بـــل يعنـــي أيضًـــا أن الممثـــل ليـــس إلا 
بشـــرًا حريصًـــا علـــى بشـــريته، وأن تأكيد 
البشـــرية التـــي يتمناها الممثل ليســـت 
إلا تأطيـــرًا للطبيعـــة البشـــرية المتلونـــة.

ويبـــدو أن ســـامي صـــاح قـــد اســـتلهم 
فكرتـــه عـــن الطبيعـــة البشـــرية المتلونة 
أولهمـــا  مصدريـــن  مـــن  كالحربـــاء 
مـــن  بـــه  يقومـــون  فيمـــا  للبشـــر  تأملـــه 
فعـــل يبـــدو كأنـــه تدويـــن لشـــخصيات 
يقـــوم  منـــا  كلا  أن  بمعنـــى  افتراضيـــة، 
بعمليـــة مســـتمرة مـــن تدويـــن ذاتـــه في 
جغرافيـــا العالـــم. يلاحـــظ ســـامي صلاح 
أن المديـــر الصـــارم يتـــرك صرامتـــه عند 
بـــاب عمله بينما قد يتحـــول إلى »هُزء« 
أمـــام زوجتـــه، فـــي الوقـــت الذي قـــد يبدو 
كأحمـــق مســـنٍّ فـــي مطبخـــه فـــي معيـــة 
خادمته الحســـناء. أي أن الإنســـان يقيم 
بنـــاء ذاتـــه عـــدة مـــرات طـــوال الوقـــت، 
ويهدمها كذلك وفقًا للموقف والسياق 
وحضـــور الأشـــخاص كنصـــاب محترف، 
الفـــرق بينـــه وبيـــن النصـــاب المحتـــرف 
أن الأخيـــر يعرف جيـــدًا ما يقوم به بينما 
الأول يثـــق فـــي أنـــه إنســـان محتـــرم رغم 

كل شـــيء.

المصـــدر الثانـــي الـــذي اســـتلهم منـــه - 
فـــي  قراءتـــه  فكرتـــه:   – صـــاح  ســـامي 
بـــأن منشـــد  الســـيرة الشـــعبية ووعيـــه 
تخـــص  أداءات  بعـــدة  يقـــوم  الســـيرة 
نفســـه،  الوقـــت  فـــي  شـــخصيات  عـــدة 
وأبـــو  خليفـــة  الزناتـــي  المنشـــد  يكـــون 
زيـــد الهلالـــي أيضًـــا، وقـــد لاحـــظ ســـامي 
فـــي   - المنشـــد  شـــخصية  أن  صـــاح 
إلـــى  تقـــارب   - الشـــعبي  الأداء  ســـاحة 
حـــد بعيـــد شـــخصية المصـــري الحـــكاّء 
بطبعـــه. يميـــل المصريون إلى اســـتلاب 
بينمـــا  بالحكايـــة،  تتعلـــق  شـــخصيات 
يلونـــون أصواتهم تبعًا للشـــخصية التي 
يحكـــون عنها كما أنهم أحياناً ما يلونون 

أصواتهـــم للإيحاء بأنهـــم يتبنون موقف 
أحدهـــم ضـــد موقـــف الآخر. لقد كشـــف 
هـــذا المســـار فـــي التفكير عـــن الإمكانات 
الـــذات  داخـــل  واللانهائيـــة  العديـــدة 

البشـــرية.

أو  ذاك  أو  المصـــدر  هـــذا  كان  وســـواء 
كلاهمـــا كان مُلهـــم ســـامي صـــاح فإنه 
قـــد دفعـــه إلـــى تبنـــي البُعـــد المعرفي في 
فـــن الممثـــل كخطـــوة أولى بينمـــا فضّل 
البعـــض البـــدء والانتهاء بالبعـــد التقني، 
ولذلـــك يمكـــن القـــول: إن إســـتراتيجية 
لـــدى ســـامي صـــاح  الممثـــل  تدريـــب 
كانـــت ذات مرحلتيـــن، أولهمـــا معرفيـــة 
كتشـــاف الشـــخصية المراد  تســـتهدف ا
نفســـه.  الممثـــل  ذات  داخـــل  تمثيلهـــا 
قـــد يفيـــد طبعًـــا محاولـــة قـــراءة العمـــل 
الدرامي لفهم الشـــخصية ولكن يحدث 
ذلـــك - وفقًـــا لســـامي صـــاح - بغـــرض 
كتشـــاف أن ذات الممثل تنطوي على  ا
احتمالية قائمة للشـــخصية، بمعنى أن 
لورانـــس إوليفيـــه ســـوف يكتشـــف أن 
هملت يســـكن ذاته كممثل وكشـــخص 
قبـــل أن يقبل علـــى أدائها بينما تنطوي 
ذات أحمـــد مظهـــر علـــى نبالـــة الناصـــر 
صـــاح الدين في الفيلم المســـمى بذلك 
وعلـــى غوغائية وجلافة ســـائق قطار في 

فيلـــم »لوعـــة الحب«.
ولهذه القناعة كان ســـامي صلاح داخل 
قاعـــات التدريـــب يســـاعد تلاميـــذه على 
كتشـــاف احتمالات  كتشـــاف ذواتهم وا ا
حتـــى  معروفـــة  غيـــر  ولكنهـــا   - قائمـــة 
ذلـــك الوقـــت - بالنســـبة إليهـــم، ومـــا إن 
ذاتـــه  أن  الممثل/الطالـــب  يكتشـــف 
يســـاعده  حتـــى  الشـــخصية  تحتضـــن 
بداعـــي  ذلـــك  ليـــس  اســـتدعائها  علـــى 
كـــرة الانفعاليـــة« كمـــا وردت عنـــد  »الذا
استانسلافســـكي )تلك التـــي كان يرى 
ســـيئة  أصبحـــت  أنهـــا  صـــاح  ســـامي 

ولكـــن  تداولهـــا(  كثـــرة  مـــن  الســـمعة 
بصحبتهـــا، مـــع تصويـــب معناهـــا.

المرحلـــة الثانيـــة كانـــت تقنيـــة إلـــى حـــدٍّ 
كبير، حيث يبدأ الممثل في الوعي بذاته 
حتـــى يقـــاوم اندفاعـــات غيـــر محســـوبة 
قد تخص شـــخصيته وليس الشخصية 
التـــي يرغـــب فـــي أن يســـتحضرها فـــوق 
يقـــاوم  حتـــى  كذلـــك  التمثيـــل،  منصـــة 
الكليشـــيهات التقنيـــة التـــي قـــد يكـــون 
ســـببها إعجابـًــا ســـابقًا للممثل/الطالب 
بـــأداء ممثـــل كبيـــر لشـــخصية مشـــابهة 
أو قـــد يكـــون ســـببها ممارســـة المهنـــة 
مـــع مخـــرج آخـــر. في هـــذه المرحلـــة على 
الممثل/الطالـــب أن يكتشـــف تقنياتـــه 
وأن يقـــوم بوضـــع خريطـــة لـــأداء وفقـــا 
لما كشـــف عنه فيما ســـبق في المرحلة 
الأولـــى - المعرفيـــة - وأن يكـــون مخلصًا 

الخريطة. لهـــذه 

صـــاح  ســـامي  كان  ثانيـــة  جهـــة  مـــن 
 - ستانسلافســـكي  نظريـــة  يصـــوب 
التـــي ظـــل علـــى إيمانـــه بها - فقد ســـاد 
الاعتقـــاد أن ســـتان لا يطالـــب ممثليـــه 
الفعـــل  إلـــى  يدفـــع بعدهـــا  بانفعـــال  إلا 
المســـرحي بينما يرى ســـامي صلاح أن 
ســـتان كان يبدأ من الفعل وينتهي إليه 
لأنـــه - أي ســـتان - يعي جيدًا أنه بصدد 
التمثيـــل فـــي عمل مســـرحي فنـــي، فلم 
ا - كما أشـــيع عنه -  يكـــن ســـتان طبيعيًّ
ا - وفقًا لســـامي صلاح  ولكنـــه كان تقنيًّ

- كل ما هنالك أن بعض قرائه أســـاؤوا 
الانفعاليـــة  كـــرة  الذا عـــن  فكرتـــه  قـــراءة 
بينمـــا فهمها ســـامي صـــاح بأنها عامل 
مســـاعد فحســـب علـــى الفعـــل الـــذي - 
وفقًـــا لـــه - هـــو كل شـــيء في المســـرح.

بنـــى  قـــد  صـــاح  ســـامي  فـــإن  وأخيـــرًا 
منهجيتـــه على مبدأين - في رأيي - الأول 
كتشـــاف، والثانـــي هـــو  هـــو أن التمثيـــل ا
أن التمثيـــل حريـــة. ولهـــذا المبـــدأ الأخير 
ألـــح ســـامي صلاح في دراســـاته النظرية 
أنـــه لا  فـــي القاعـــات علـــى  وفـــي تعاملـــه 
يوجـــد منهـــج وحيـــد ســـليم وصحيح في 
تعليـــم الفـــن، وأن على مـــدرب التمثيل 
أن يخلـــط بين المناهج لســـبب بســـيط 
وهـــو أن مَـــن يقـــوم بتدريبهم مختلفين، 
ألـــح علـــى أن عليـــه - أي مـــدرب  كمـــا 
كل  فرديـــة  مـــع  التعامـــل   - التمثيـــل 
كل  لأن  ذلـــك  بتدريبهـــم،  يقـــوم  ممـــن 
منهـــم يأتي قاعـــة التدريب بعد أن تكون 
ذاتـــه قـــد توثقـــت فـــي العالـــم، وعليـــه أن 
كتشـــاف ذواتهم بينما  يساعدهم على ا
يخاطـــب كل منهـــم كمـــا لـــو كان الوحيد 
فـــي العالـــم الـــذي يتعلـــم التمثيـــل. لقـــد 
مـــع  تعاملـــه  فـــي  مَرنِـــا  كان رحمـــه الله 
طلابـــه الممثلين وفـــي نصائحه لمعلمي 
المدرب/المعلـــم  يكـــون  أن  التمثيـــل 
ا وأن يتعامل مـــع ذوات فردية  مرنـًــا جدًّ
فـــي طريـــق المعرفـــة التـــي قـــد يتقبلهـــا 
أحدهـــم بنفـــس راضية وقـــد يرتعب آخر 

لمجـــرد التفكيـــر فيها.

على الجميع أن يتعلموا التمثيل سواء 
كانوا ممثلين أم غير ذلك؛ ذلك أن 
التمثيل ليس تقنية ولكنه معرفة.

ومع تلاميذه في مهرجان مسرحي برومانيا  

مكرمون
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تفعيل الوعي الخلا

اتبـــع ســـامي صـــاح في مجـــال تدريس 
أســـلوب  والإخـــراج؛  التمثيـــل  فنـــي 
صـــدور التعليمـــات مـــن ذات الـــدارس، 
يختلـــف  المعلـــم  دور  أن  يؤمـــن  وكان 
تمامًـــا عـــن دور المخـــرج، فـــإن كان دور 
المخـــرج إبـــراز أفضل ما لـــدى الممثل؛ 
فـــدور المعلم أن يمنـــح الطالب القدرة 
علـــى أن يقـــرر بنفســـه طبيعـــة نتائجـــه، 
وذلـــك بـــأن يدفعـــه المعلـــم لجـــرأة أن 
يكـــون صاحـــب التعليمـــات هو نفســـه. 
يجـــب  التعليمـــات  أن  يـــرى  كان  فقـــد 
أن تكـــون مـــن الطالـــب ولـــه، مؤكـــدًا أن 
دور الأســـتاذ فـــي هـــذه الحالة هو فحص 
معـــه  والتعامـــل  الطالـــب،  إمكانيـــات 
بشـــكل فـــردي وخاص. كمـــا كان يمنح 
المناقشـــة  فـــي  الحـــق  كامـــل  الممثـــل 
شـــخصية  تكويـــن  ويؤكـــد  والرفـــض، 
فيهـــا  يصبـــح  لـــن  جريئـــة،  إبداعيـــة 
الممثـــل فقـــط مجرد منفـــذ. وهو بذلك 
يدعـــم التعبير عن الـــذات عند الممثل، 
ا بحيـــث تصبح ملكاته  ويمهده ســـلوكيًّ
التجربـــة.  فـــي  أصيـــاً  جـــزءًا  الإبداعيـــة 
وبحيـــث لا يحجُـــر عليـــه. فهـــو يـــرى أن 
ثقافـــة تعامـــل الموجـــه المحتـــرف مـــع 
الممثـــل، مصدرهـــا شـــخصية الممثـــل 

التـــي تبلـــورت فـــي مرحلـــة تدريبـــه.
فـــي  أســـلوباً  الغـــرض  لهـــذا  اتبـــع  وقـــد 
توجيهًـــا  نعتبـــره  أن  يمكـــن  التوجيـــه 
علـــم  أقـــر  التـــي  الإضافـــة،  لا  بالحـــذف، 
نفـــس الســـيبرنطيقا )علـــم التوجيـــه أو 
القيادة( بحتمية نجاحها مشـــيرًا إلى أن 
جميـــع الأجهزة الآليـــة بطبيعتها تحتوي 
علـــى »ذكريـــات« عـــن أخطـــاء الماضي 
ومعانـــاة  فشـــل  مـــن  يتضمنـــه  بمـــا 
وتجارب سلبية. هذه التجارب السلبية 
لا تعـــوق عمليـــة التعلم بـــل تدعمها ما 
دامـــت اســـتخدمت بالطريقة الســـليمة 
اســـترجاعية  »معلومـــات  باعتبارهـــا 
علـــى  إليهـــا  نظـــر  مـــا  وكثيـــرًا  ســـلبية« 
الإيجابـــي  الهـــدف  عـــن  انحرافـــات  أنهـــا 

المنشـــود«.
الدارســـين  مـــن  يطلـــب  الأســـتاذ  كان 
نظرهـــم  وجهـــات  تقديـــم  البدايـــة  فـــي 

يختارونهـــا  التـــي  الشـــخصيات  فـــي 
علـــى  ومحتويـــة  مكتوبـــة،  بأنفســـهم، 
عـــن  تجيـــب  التـــي  التصـــورات  بعـــض 
بعض الأســـئلة التـــي يفترضها مثل؛ ما 
هوايـــات الشـــخصية في نظرك؟ أي نوع 
من البشـــر تمقت؟ مـــا لونها المفضل؟ 
كثـــر مـــا تتقنـــه فـــي حياتهـــا؟ وهكذا،  مـــا أ
تحريـــك  الدارســـين  مـــن  يطلـــب  ثـــم 
يدفعهـــم  كيفمـــا  بأنفســـهم،  أنفســـهم 
تحـــري  بشـــرط  ولكـــن  شـــعورهم، 
عـــن  بالتخلـــى  الحركـــة  فـــي  المنطـــق 
الحـــركات الاســـتعراضية التـــي يقررهـــا 
يرتبـــط  لا  بمـــا  ذاتـــه،  ليبـــرز  الممثـــل 
بمنطقيـــة الدراما وطبيعة الحوار. وكان 
يســـأل  حركـــة،  يســـتنكر  مـــرة  كل  فـــي 
الممثـــل، مـــا المقصـــود بهـــذه الحركـــة؟ 
حتـــى إن لـــم يجـــد الممثـــل إجابـــة بعـــد 
أن فكـــر كثيـــرًا، يـــدرك بنفســـه أنهـــا بـــا 
تتبـــع  إنهـــا  الحـــس،  تتبـــع  ولا  منطـــق، 
الذهـــن والرغبـــة فـــي الظهـــور. وكان د/ 
الطريقـــة، يصـــل  بهـــذه  ســـامي صـــاح 
للـــذات الموضوعيـــة للممثـــل التي تقر 
بأخطائها، وتكتشـــف ذاتيتهـــا المعيقة، 
وتلفظهـــا. إنـــه فعـــل تربـــوي إلـــى جانب 
هـــذه  علـــى  والملاحـــظ  تعليمـــي.  أنـــه 
التجربـــة، أن الممثليـــن لا يســـتطيعون 
حفـــظ خطـــوط الحركـــة، لأنهـــا كل مـــرة 
تكـــون متغيـــرة. والأســـتاذ كان يرفـــض 
بتســـجيلها.  الدارســـون  يقـــوم  أن 
والنتيجـــة أنه في كل محاضرة دراســـية، 
العمـــل  مـــن  نســـخ  عـــدة  هنـــاك  كان 
نفســـه، فـــي كل مرة تصـــور جديد وحركة 
جديـــدة منبعهـــا الطالب ومن ثـــم إيقاع 
وانفعـــال وطاقـــة جديـــدة، وبالتالـــي أداء 
لمتغيـــرات  منصـــت  تفاعلـــي  جديـــد 
غيـــر محفوظـــة ومنســـجمة مـــع الحركة 

يقـــرب  لمـــا  العـــدد  ليصـــل  المتغيـــرة، 
أربعة مشـــاهد جديدة، في كل محاضرة، 
للحـــوار نفســـه. الطـــاب فـــي هـــذه الحالة 
تلـــك  بشـــأن  الارتبـــاك  مـــن  يعانـــون 
دومـــا  المطـــروح  والســـؤال  التعدديـــة، 
لـــم يجـــب عنـــه الأســـتاذ طلبتـــه  الـــذي 
متعمدًا، كيف ســـنقدم هذا في الاختبار؟ 
ـــا فـــي النهاية بعد  لتتضـــح الإجابـــة تلقائيًّ
إتمـــام التجربـــة كالتالـــي؛ ســـتكون حركة 
جديـــدة، أو بالأحـــرى فعلاً جديـــدًا طازجًا، 
يتناســـب ومنطـــق الحـــوار، بعـــد وعـــي 
شـــديد بطبيعـــة الدرامـــا والنـــص اللذين 
خبرهمـــا  قـــد  الطالـــب  الممثـــل  يكـــون 
الخبـــرة الكافيـــة مـــع كل هـــذا العدد من 
الاحتمـــالات والمحـــاولات، فـــي كل مـــرة، 
ا إياه. ويكتســـب  محتفظًـــا بوعيـــه، منميًّ
الطالـــب مـــن هـــذا النوع مـــن التجـــارب: 
)الثقـــة فـــي النفـــس التـــي مصدرهـــا ثقة 
المعلـــم، بأنـــه يســـتطيع تأويـــل وتقديم 
كتســـاب  الدرامـــا بوعي الممثل فقط - ا
الجرأة - الاســـتناد إلـــى الفعل لا الحركة؛ 
فـــكل تحركاتـــه، مصدرها أفعـــال، نابعة 
كـــي - كســـر الخجـــل  مـــن حســـه الإدرا
بالإنصـــات،  توتـــره  علـــى  يقضـــي   -
وانغماســـه فـــي اللحظـــة، كونـــه مجبرًا – 

بـــا تعليمات- أن يتفاعـــل معها - يزيد 
وعيـــه بما يقدم. كونـــه يقدم العديد من 
الـــرؤى لنفـــس النـــص، دون إرادة ذهنية 
متصلبة - يستقبل الآخر- يتخلص من 
أنانيتـــه وحبـــه للظهور، من خلال أســـئلة 
تحـــرر،   - مباشـــر  نقـــد  دون  لـــه،  توجـــه 
التجربـــة،  يجـــرب. ويتحمـــل مســـؤولية 
ونتائجها - يســـتخدم الوعي في كل مرة، 
والانتبـــاه الشـــديد بغـــرض التفاعـــل غير 

المتكـــرر(.
يشـــترط هـــذا النـــوع مـــن التجـــارب، أن 
يعـــي الممثـــل بعض الشـــروط الخاصة 
الســـليمة  والوقفـــات  الرؤيـــة  بزوايـــا 
أجهـــزة  تكـــون  أن  ويشـــترط  للمســـرح. 
وجســـده،  كصوتـــه،  مدربـــة،  الممثـــل 
ل  وإحساســـه بالزمـــن. إنهـــا طريقـــة تُفعِّ
الوعـــي الخـــاق. تتيـــح للممثـــل فرصـــة 
إنـــه  القـــرار.  صاحـــب  بأنـــه  الإحســـاس 
ليـــس عروســـة ماريونـــت، كمـــا يفترضه 
جـــوردون كريـــج، أو كالفـــأر كمـــا وصـــف 
مـــع  ستراســـبرج  لـــي  تجربـــة  البعـــض 
الممثليـــن، بمعمل الفئـــران . إنه فاعل، 
وحســـه يعمل إلى جانب وعيه. ويفشل 
فـــي هذه التجربة الممثـــل الذي لا يُفعّل 
كـــه، والمتصلـــب، والمهمـــوم بذاتـــه.  إدرا
حتـــى يعـــي بالممارســـة لهـــذه التجربـــة، 
ويضيـــف لخبرتـــه، مفاهيـــم جديـــدة، لم 
يســـتطيع  ولكـــن  بالنظريـــة.  يســـتقبلها 
ـــر لهـــا فيما بعـــد. أما  هـــو بنفســـه أن يُنظِّ
عـــن المعلم في هذه التجربـــة، فدوره أن 
يشـــير إلـــى المناطـــق التـــي كانـــت تخلو 
بالمحتـــوى،  الوعـــي  أو  المنطـــق  مـــن 
أو  والإنصـــات،  بالتفاعـــل  الإخـــال  أو 
المرفـــوض،  التجهيـــز  أو  التصلـــب، 
الـــذي يقهـــره ويعالجـــه هـــذا النـــوع مـــن 

التجـــارب.

الحديث عن د. سامى صلاح يطول ويطول.. 
لأنه لم يكن مجرد مدرسا لفنون التمثيل 

بمعهد الفنون المسرحية.. بل مؤثر وصاحب 
بصمة فى تفعيل إدراك كل طلابه ووضعهم 

على طريق اكتشاف الذات الواعية المدركة التى 
تخــص كل منهم.. لم يؤمن يوما بأن المدرس 

كالمخــرج عليه ان يقوم بتوجيه الممثل لاداء 
شخصية ما وفقط.. ولكنه رأى أن الممثل 

طاقة أدائية تشــع وهجا وإيداع ينبغى أن تلقى 
بظلالها على الجمهور بتأثير الصدق الفنى.. 

فى الســطور التالية نحاول أن نكتشف معا رحلة 
أستاذ طغى بظلاله على تلاميذه..

مكرمون

كان يؤمن أن دور 
المعلم يختلف تمامًا 

عن دور المخرج.

د. هنادي عبد الخالق
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العصر الذهبي للتلفزيون .. 
ملهم المسرحيات الإلكترونية 

قام كثيرون بشكل يبدو بسيطًا بتقديم 
مســـرحيات إلكترونية عبر تطبيق زووم 
»Zoom«، بـــدت هـــذه الخطـــوة بدائيـــة 
ولكـــن بعض هذه الجهـــود كانت رائعة.. 
علـــى ســـبيل المثال الكاتب المســـرحي 
مســـرحية  قـــدم  نيلســـون«  »ريتشـــارد 
عـــن عائلـــة آبـــل، وبعض هـــذه العروض 
الإلكترونيـــة كان جـــادًّا والبعـــض الآخـــر 
منهـــا كان ســـاذجًا، لكـــن هـــذه الجهـــود 
تقديـــم  فكـــرة  اســـتوحت  جميعهـــا 
الأعمـــال الإلكترونيـــة مـــن الفتـــرة التـــي 
عرفت بــ«العصـــر الذهبي« للتليفزيون.

أعمـــال  مـــت  قدِّ  ،1950 عـــام  فـــي 
تليفزيونيـــة مســـتمدة مـــن مســـرحيات، 

لكنهـــا كتبت خصيصا ليتـــم تنفيذها في 
أســـتديوهات خاصـــة بالتليفزيـــون.. لـــم 
يكـــن هنـــاك حضـــور جماهيري مباشـــر، 
لكـــن هذه الأعمـــال نفذت ليتم تقديمها 
مثـــل  محـــدودة،  أماكـــن  فـــي  وإنتاجهـــا 
سلســـلة »بـــاي هاوس 90« وسلســـلة 
»الولايات المتحدة للســـاعة الحديدية«.

تعـــاون فـــي إنتـــاج تلـــك العـــروض كتُاب 
مجتمـــع  مـــن  ومخرجـــون،  وممثلـــون، 
فـــي  اشـــترك  المســـرحي.  نيويـــورك 
للمســـرح  كتـــاب  الأعمـــال  هـــذه  إنتـــاج 
و«بـــادي  فـــوت«،  »هورتـــون  مثـــل 
ســـيرلينج«  و«رود  تشايفســـكي«، 
روز«،  و«ريجنالـــد  فيـــدال«  و«جـــور 

جيفري سويت
ترجمة/ مروة حافظ

يعيش المسرح في العالم حالياً وضعًا حرجًا يجعل عرض المسرحيات في 
المستقبل القريب أمراً صعباً بل قد يكون مستحيلاً. لكن المسرحيين منا 
يريدون الاستمرار في إنتاج الأعمال وعرضها للجمهور. إذا لم نتمكن من 
تنفيذ مسرحيات وعرضها أمام الحضور على خشبة المسرح في الوقت 

ًّا.. الحالي، فالتكنولوجيا يمكنها أن تطرح البديل افتراضي

*مقال للكاتب المسرحي الأمريكي جيفري سويت مؤلف "شيء رائع على 
الفور"، و"ذا أونيل".. نشر بموقع المسرح الأمريكي بتاريخ يونيو 2020.

كورونا/ ديجيتال

سام ميندينيس  

العرض المسرحي - إثنى عشر رجل غاضب  

جيفري سويت  

Playhouse 90  



11

و«ويليـــام  ميلـــر«،  بـــي  و«جـــاي 
ومـــن  موســـل«..  و«تـــاد  جيبســـون« 
»أرثـــر  هنـــاك  كان  المخرجيـــن  بيـــن 
و«جـــون  لوميـــت«  و«ســـيدني  بـــن«، 
فرانكنهايمـــر« و«ديلبرت مان« و«فرد 

كـــو«.
هنـــاك  الأعمـــال  هـــذه  بيـــن  مـــن 
مـــن  مـــرة  لأول  عرضـــت  مســـرحيات 
لاحقًـــا  تطويرهـــا  وتـــم  المســـرح  خـــال 
لتكون مسلســـات تليفزيونيـــة وأفلامًا 
بونتيفـــول«  إلـــى  »رحلـــة  مثـــل  بـــارزة 
و«صانعـــة  غاضبًـــا«  رجـــاً  و«12 
المعجـــزات« و«قـــداس لـــوزن ثقيـــل« 
ومارتـــي«،  والنبيـــذ  الـــورد  و«أيـــام 
يكونـــوا  لـــم  الأعمـــال  هـــذه  مشـــاهدو 
المســـرح،  فـــي  بأجســـادهم  حاضريـــن 

وفاعليـــن. كثيريـــن  كانـــوا  لكنهـــم 

المخـــرج الراحـــل »تـــاد موســـل« قـــال 
غيـــر  شـــعور  ينتابنـــى  كان  مـــرة:  ذات 
 50 هنـــاك  أن  أفكـــر  عندمـــا  عـــادي 
عرضـــي  يشـــاهدون  شـــخص  مليـــون 
وهـــم جالســـون فـــي منازلهـــم، الممثـــل 
التالـــي  اليـــوم  إنـــه  قـــال:  ســـتايجر  رود 
يتلقـــى  كان  لعـــرض عرضـــه »مارتـــي« 
إشـــادات واســـعة مـــن الجمهـــور أثنـــاء 

بالشـــوارع. ســـيره 

كمـــا أن هذه العـــروض كانت ينظر إليها 
بعيـــن الاعتبـــار وبجديـــة مـــن قبـــل نقاد 
الدرامـــا التليفزيونيـــة فكانـــوا علـــى غرار 
نقـــاد المســـرح يشـــاهدون العروض في 
الليـــل ويكتبـــون آراءهـــم ومراجعاتهـــم 

. حولها

حققـــت هـــذه الأعمال نجاحًـــا جماهيريًّا 
كبيـــرًا، اســـتدعى إعـــادة عرضهـــا مـــرات 
كثيـــرة، فـــي وقـــت لـــم يكـــن يظهـــر فيـــه 
بشـــكل  المســـجلة  الفيديـــو  شـــرائط 
واســـع، مـــا يعني أن يجتمـــع كل فريق 
العمـــل لتأديـــة العروض في الأســـتوديو 

علـــى الهـــواء مباشـــرة كل مـــرة.

ما علاقة هذا بيومنا؟
أثيـــر فـــي الوقـــت القريـــب جـــدل لإيجـــاد 
طريقة لتصوير وإذاعة أعمال مســـرحية 
كاملـــة، علـــى غرار »مســـرح البـــث الحي 
كثـــر  الوطنـــي«. لكـــن مـــا أعرضـــه هنـــا أ
بســـاطة وأشـــد طموحًـــا، وهـــو سلســـلة 
تليفزيونيـــة تجمـــع مســـارح غيـــر ربحية 
جديـــدة  مســـرحيات  لتقديـــم  رائـــدة 
مناســـبة للإنتـــاج في أســـتوديوهات دون 

جمهـــور. 
بعـــض  مـــع  لايتـــاءم  قـــد  الطـــرح  هـــذا 
الأنـــواع مـــن الأعمـــال المســـرحية التـــي 
الجماهيرعلـــى  مـــن  مشـــاركة  تتطلـــب 
غـــرار الأعمال الموســـيقية أو الكوميدية 
والتـــي تتطلـــب مشـــاركة بالتصفيـــق أو 
الضحـــك، لكـــن تطبيـــق الفكـــرة لا يـــزال 
ممكنًـــا لأنواع أخرى عديدة من الأعمال 

المســـرحية. 

توقيـــع  يُجـــرى  الحالـــي  الوقـــت  فـــي 
هوليـــوود  فـــي  تعـــاون  برتوكـــولات 
ونيويورك لإنشـــاء أســـتديوهات تضمن 
توفيـــر عنصـــر الأمـــان والحمايـــة لطاقـــم 
يجعـــل  ممـــا  والممثليـــن،  العمـــل 
احتماليـــة تطبيـــق الطـــرح الســـابق أمـــرًا 

. ممكنًـــا

البرتوكـــولات  هـــذه  تتـــم  أن  وبمجـــرد 
ســـنرى عودة للإنتاج المعتاد للعروض 
التـــي  الأعمـــال  ولكـــن  التليفزيونيـــة، 
أتخيلهـــا بموجب هذا الطرح أن يســـتمد 
أساسه من المسرح، بمجرد إلقاء نظرة 
علـــى مســـارح نيويـــورك غيـــر الربحيـــة، 
مثـــل: »لينكولـــن ســـنتر، و«ذا بابالـــك« 
و«بلايرايـــت هورينـــز« و«نيويـــورك ثيتر 
ورك شـــوب« و«ذا سيجنيتشـــر« و«ذا 
نيـــو فيدرال ثيتـــر«  كل هذه المنظمات 
المنتجيـــن  تكـــون  قـــد  الربحيـــة  غيـــر 
الأساســـيين، هذه المنظمات ستضمن 
بمـــا  المســـرح   ممارســـات  تحقـــق  أن 

فـــي ذلـــك العقـــود التـــي تحتـــرم الحقوق 
ومـــع  المســـرحي،  للكاتـــب  التقليديـــة 
ســـتكون  المســـرحيات  هـــذه  عـــرض 
متاحـــة بالطلـــب عبـــر إحـــدى المنصـــات 
بشـــكل  نيويـــورك  مســـارح  وأقتـــرح 
رئيســـية  مقـــرات  لوجـــود  أساســـي 
لشـــبكات التليفزيون فـــي المدينة ولكن 
هـــذا لايعنـــي أن يكـــون هناك مـــا يوقف 

المزيـــد مـــن الجهـــود المحليـــة.

مـــن  النـــوع  لهـــذا  هنـــاك جمهـــور مهيـــأ 
التليفزيـــون المخصص لهـــذة العروض: 
لقـــد رأينـــا عـــددًا مـــن الشـــبكات تقـــدم 
إنتاجـــات موســـيقية حيـــة ناجحـــة؛ منها: 
ســـوبر  المســـيح  و«يســـوع  »شـــحم« 

ســـتار«.

يعـــزز الشـــعور بوقوع الخطأ الإحســـاس 
بالمســـؤولية، لضمـــان ســـامة العمـــل، 
بتســـجيل  المشـــاريع  بعـــض  قامـــت 
التدريبـــات بالفيديو منعًـــا لحدوث خطأ 
مـــا فـــي البـــث المباشـــر، كمـــا حـــدث مـــع 

بـــث »رينـــت«.

مـــن  بـــدلاً  المســـارح  إلـــى  نلجـــأ  لمـــاذا 
مكاتـــب الإنتـــاج التليفزيونـــي التقليدية؟ 
لســـبب بســـيط، وهو الإبقاء على أسماء 
الأعمـــال المســـرحية وفنانيهـــا أحيـــاء في 
كرة الجمهـــور، كما أن تدفق الإيرادات  ذا
والتوظيـــف لهـــذا القطاع لن يضـــر أيضًا 
ونظـــرًا لأن هـــذه العـــروض ســـيتم بثهـــا 
علـــى مســـتوى الدولـــة، فإنهـــا يمكـــن أن 
توســـع الوعـــي الوطنـــي بالمســـرح بـــل 
تعـــزز حضور المســـرح بعد مرحلـــة وباء 
كورونـــا غير أني أعتقد أن الفنانين الذين 
ســـئموا من عروض »زووم« سيكونون 

ســـعداء وســـيبادرون بالانضمام.

لديهـــا  يتوافـــر  لا  المســـارح  إن  بالطبـــع 
المهمـــة  بهـــذه  لتقـــوم  اللازمـــة  المـــوارد 
مـــن تلقـــاء نفســـها؛ بـــل يركـــز معظمهـــا 

مت 
ِّ
عام 1950، قد

أعمال تليفزيونية 
مستمدة من 
مسرحيات، لكنها 
تبت خصيصا 

ُ
ك

ليتم تنفيذها في 
أستديوهات خاصة 
بالتليفزيون

كورونا/ ديجيتال

Rent الملصق الدعائي لعرض  

ريتشارد نيلسون  

العرض المسرحي - إثنى عشر رجل غاضب  

جيفري سويت  
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ناقشتها : نورا أمين

رائدة الرقص التراثي الياباني

ناناكو 
ناكاجيما : 

الفضاء الافتراضي صار أكثر 
حرية من الواقع الحقيقي

 

ناناكو ناكاچيما اليابانية، الراقصة التراثية والدراماتورج والباحثة 
والأستاذة الأكاديمية، تكاد تكون الفنانة اليابانية الأولى التي تعبر بين 

المسرح الياباني التراثي وصولاً إلى الرقص المسرحي المعاصر ومنه إلى 
المسارح الأوروبية والألمانية، يمثل منظور ناناكو ناكاچيما -وأعمالها- 

نموذجًا لعبور الحدود، سواء الحدود الجغرافية أو حدود الزمن 
والثقافة. 

هي أستاذة زائرة ببرنامج »ڤاليسكا-جرت« بجامعة برلين الحرة، 
وأستاذة بجامعة كيوتو اليابانية، تحدثنا ناناكو عن تلك اللحظة التي 

حانت كي نتساءل عما يعنيه »المسرح الحقيقي« بالنسبة إلينا، بينما 
نواجه القيود التي فرضتها علينا الجائحة وما يترتب عليها على مجال 

الفنون الأدائية في جميع أنحاء العالم. تشاركنا ناناكو تأملاتها حول ما 
تستشعر أنه »حقيقي« وما »فعلي«. يظل مشروعها »أرشيف صندوق 

الرقص« نموذجًا قابلاً للتطبيق في مختلف بلاد العالم بغية مد/تحويل 
حياة العرض المسرحي نحو أشكال أخرى من الحفاظ على الذاكرة 

وعلى التجربة، إنها تجربة قد تكون مصدر إلهام للفنون الأدائية على 
المستوى الدولي، وعلى المستوى الإقليمي والعربي. إنها شكل وارد 

من أشكال التجريب القائم وإن كان قائمًا على التمسك بذاكرة العرض 
وتحولاته.

إليكم حواري معها احتفالاً بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 
في دورته الجديدة لعام 2020

12

نوافذ
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دعينا نبدأ حوارنا بالتعرف على 
لمحة من عملك كباحثة وممارسة 

للفنون الأدائية

لخلفيتـــي  أساســـيان  اتجاهـــان  هنـــاك 
ودراماتورجيـــا  البحـــث  همـــا  المهنيـــة، 
خـــال  مـــن  أسُـــهم  حيـــث  الرقـــص؛ 
العـــروض  تشـــكيل  مســـار  فـــي  بحثـــي 

كدراماتـــورج. 
تـــوازن  يحـــدث  المجاليـــن  بهذيـــن 
كل  يكمـــل  حيـــث  عملـــي،  فـــي  مـــا 
الداراماتورجيـــة  الأفـــكار  الآخـــر،  مجـــال 
أن  أعتبـــر  لذلـــك  والنظريـــة؛  الإبداعيـــة 
المـــزج بيـــن النظريـــة والتطبيـــق هـــو ما 
يصنـــع عملـــي، وقـــد بـــدأت رحلتـــي فـــي 
المســـرح كدراماتـــورج فـــي عـــام 2004، 
حيـــث عملـــت كدراماتـــورج فـــي مدينـــة 
نيويـــورك، أي منـــذ ســـتة عشـــر عامًـــا 
تحديـــدًا. وقبـــل ذلك بعـــدة أعوام، كنت 
قـــد تدربـــت فـــي مجـــال الرقـــص التراثـــي 
اليابانـــي، الأودوري، وهـــو قريـــب للغايـــة 
مـــن الكابوكـــي أو رقص الجيشـــا. وفيه 
نســـتخدم الكيمونـــو والموســـيقى التي 
التراثيـــة  الموســـيقية  الآلات  تؤديهـــا 
اليابانيـــة التـــي تعـــود إلـــى عـــام 1700. 
يشـــكل الأودوري الجـــزء الراقـــص مـــن 
مســـرح الكابوكـــي ومـــن ذلـــك التراثـــي 
إلـــى  وأنتمـــي  اليابانـــي.  المســـرحي 
مدرســـة فوچيمـــا للرقـــص، التـــي بدأت 
فيهـــا تعلـــم الرقـــص منـــذ كان عمـــري 
ثـــاث ســـنوات، أي منـــذ أربعيـــن عامًا. 
وربما يكون هذا هو المســـار الاعتيادي 
اليابـــان،  فـــي  المعاصريـــن  للراقصيـــن 
أي أن يكـــون قـــد أتـــوا مـــن خلفيـــة فـــي 
الرقـــص التراثـــي، إلا أن ســـفري وعملـــي 
فـــي الغرب لم يحـــدث من قبل لأي من 

التراثييـــن.  الراقصيـــن 
مـــن ضمـــن اهتماماتـــي أيضًـــا الرقـــص 
الأوروبـــي المعاصر والفنـــون التجريدية، 
كمـــا قمـــت بدراســـات فـــي الرقـــص فـــي 
لدراســـتي  كامتـــداد  واليابـــان  ألمانيـــا 
كاديميـــة،  أ باحثـــة  وبوصفـــي  الأصليـــة، 
أقـــوم الآن بتدريـــس علـــوم الرقـــص فـــي 
جامعـــة كيوتـــو، بجانـــب رحلتـــي الفنيـــة 
أن  ا  جـــدًّ ويشـــغلني  المســـرح،  فـــي 
الأكاديمـــي  بحثـــي  موضوعـــات  أربـــط 
المســـرحية  العـــروض  بدراماتورجيـــا 

التـــي أشـــارك فيهـــا كفنانـــة.    

حدثينا قليلاً عن عملك على 
النطاق الدولي، وتحديدًا فيما 
يتعلق بمشروعك »صندوق 

أرشيف الرقص«.

كنـــت   2019-2020 عـــام  خـــال 
»ڤاليســـكا- ببرنامـــج  زائـــرة  أســـتاذة 

جـــرت« بجامعـــة برليـــن الحـــرة. وبهـــذه 
المناســـبة اقترحـــت علـــى الجامعة عدة 
مـــن  الطلبـــة  يـــدرس  كـــي  مشـــروعات 
خـــال موضوعاتها وبنيتهـــا. وفي النهاية 
اســـتقر الـــرأي على مشـــروعي الســـابق 

الـــذي  الرقـــص«  أرشـــيف  »صنـــدوق 
كنـــت قـــد بدأتـــه فـــي عـــام 2013، وتـــم 
بالفعـــل إطـــاق الجـــزء الأول منـــه عـــام 
2014 فـــي طوكيـــو. في هـــذا الوقت كان 
لـــدي شـــريك ياباني في المشـــروع، وهو 
ناقـــد فنـــي، كما كان هناك شـــريك آخر 
مـــن ســـنغافورة وهو مخرج مســـرحي. 
وكنا نحن الثلاثة نقوم بإدارة المشـــروع 
وتطويـــره. وكانـــت المؤسســـة الداعمـــة 
هـــي »ســـيزون« )فـــي الأصل مؤسســـة 
تجاريـــة ضخمة لديها سلســـلة محلات 
تلـــك  أنشـــأت  أن  فبعـــد  شـــهيرة(، 
فنيـــة  مشـــروعات  عـــدة  المؤسســـة 
ومســـارح،  متاحـــف  ومنهـــا  وثقافيـــة، 
بـــدأت ترصـــد تمويلاً للرقـــص المعاصر 
أيضًـــا. وقد أرادت المؤسســـة أن تخلق 
فنانـــي  تدعـــم  وأن  الخـــاص  أرشـــيفها 
بـــكل  أعمالهـــم  تندثـــر  الذيـــن  الرقـــص 
ســـهولة. ومن هنا قررت المؤسسة أن 
تنشـــئ مشروع الأرشـــيف لكي يصبح 
المؤرشـــفة،  كرتـــه  ذا أيضًـــا  للرقـــص 
هـــذا  اســـتخدام  يمكـــن  لكـــي  وكذلـــك 
جديـــدة  عـــروض  لخلـــق  الأرشـــيف 
مســـتقبلاً. عملـــت مـــع ســـبعة فنانيـــن 
يابانييـــن لتنفيـــذ هذا الأرشـــيف، وقمنا 
وصـــولاً  بكاملهـــا  العمليـــة  بتصميـــم 
لتنفيـــذ أســـبوع مـــن الحلقـــات البحثية 
وأســـبوعين مـــن الـــورش والمختبرات. 
قـــام كل فنان بأرشـــفة حلقاته البحثية، 
كمـــا أنشـــأ كل منهم صندوقًا لأرشـــيفه 
التـــي  الكيفيـــة  فـــي  بالبحـــث  مصحوبـًــا 
سيســـتفيد بهـــا الفنانـــون الآخـــرون من 
هذا الأرشـــيف. وكان لكل فنان أسلوبه 
بعضهـــم  قـــام  الأرشـــفة.  فـــي  الخـــاص 
بتكويـــن مواقع إلكترونية، وقام آخرون 
بالأرشـــفة عـــن طريـــق الكتابـــة بالورقـــة 
2015 أعطينـــا كل  والقلـــم. وفـــي عـــام 
تـــم  حيـــث  لســـنغافورة،  الصناديـــق 
الآســـيويين.  للفنانيـــن  ورشـــة  تنظيـــم 
وبعـــد أشـــهر قليلـــة اجتمعنـــا، وقدمنـــا 
العـــروض التـــي نشـــأت كاســـتجابة لما 
شـــاهده الفنانـــون من الأرشـــيف. وكان 
الســـنغافوري  المخـــرج   - »كســـنان« 
الاحتفـــال  عـــن  - مســـؤولاً  فريقنـــا  فـــي 
الاســـتقلال  بعيـــد  الخمســـين 
تقديـــم  تـــم  وهكـــذا  الســـنغافوري، 
بتاريـــخ  مرتبـــط  فـــي ســـياق  المشـــروع 
أن  وينبغـــي  بعـــده،  ومـــا  الاحتـــال 
يســـتمر المشـــروع وينتقـــل إلـــى أماكن 
أخـــرى، وبداخـــل اليابـــان أيضًـــا فـــي عام 
2016 مثـــا قدم »لقـــاء طوكيو للفنون 
مـــن  بعضًـــا  يوكوهامـــا  فـــي  الأدائيـــة« 
العـــروض التـــي نتجـــت عن الأرشـــيف، 
بعـــض  بدعـــوة  اللقـــاء  قـــام  كمـــا 
يقدمـــوا  كـــي  التراثييـــن  الراقصيـــن 
اســـتجاباتهم للعروض المؤرشفة. وفي 
برليـــن  قدمـــت ذلـــك الأرشـــيف للمـــرة 

الســـياق الآســـيوي. الأولـــى خـــارج 

بوصفك باحثة بارزة وأكاديمية 
وفنانة تعمل على نطاق دولي، 
كيف ترين إمكانية وجود تعاون 

أعتبر أن المزج بين 
النظرية والتطبيق 

هو ما يصنع 
عملي
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دولي قائم على المساواة بين 

الدول الغربية والدول الشرقية؟ 
لا سيما فيما يتعلق بالإرث 
الكولونيالي وما يطلق عليه 

»السيادة البيضاء«؟

المســـرحية  المشـــروعات  لقـــد جربـــت 
تلـــك  أي  الثقافـــات،  متعـــددة 
ثقافـــات  تجمـــع  التـــي  المشـــروعات 
متبانيـــة فـــي عـــرض واحـــد. كمـــا جربـــت 
كيـــف انتقلت تجربة صندوق أرشـــيف 
الرقـــص وكيفـــت نفســـها داخـــل النظام 
صيغـــة  وداخـــل  الألمانـــي،  الأكاديمـــي 
مـــن  المشـــاركين  كل  كان  تعليميـــة. 
الطلبـــة، أي أنهـــم لم يكونـــوا بعد داخل 
وكان  المحترفيـــن،  الفنانيـــن  تصنيـــف 
ا في المقام  الهـــدف من التجربـــة تعليميًّ
الأول؛ لذلـــك فقـــد كان التعامـــل معهم 
كاديمي وبحثي تجاه  يتـــم من منظـــور أ
صناديق الأرشـــيف. ولا بد أن نعرف أن 
لديهـــم معلومـــات  ألمانيـــا  فـــي  الطلبـــة 
جيـــدة عـــن الأرشـــفة وعـــن الســـياقات 
الكولونياليـــة،  بعـــد  ومـــا  الكولونياليـــة 
عمـــا  معلومـــات  لديهـــم  وكذلـــك 
يجـــب تفـــادي مـــن مخاطـــر عنـــد النظـــر 
للأرشـــيف الوافـــد من ســـياقات ثقافية 
الســـمات  أن  لاحظـــت  وقـــد  مغايـــرة. 

فـــي  الرقـــص قـــد تحولـــت  فـــي  اليابانيـــة 
العين الألمانية إلـــى »الجمال الياباني«، 
أي إلـــى ذلـــك العنصـــر الـــذي قد يشـــبه 
الطفولـــة المرحـــة مـــن وجهـــة نظرهـــم. 
يقـــول بعض النقـــاد: إن ذلك يتعارض 
مـــع الحداثـــة فـــي الرقـــص، أو إن ذلـــك 
الملمـــح يتعارض مع ســـيادة التكنيك 
المنظـــور  ذلـــك  وينتـــج  الرقـــص،  فـــي 
عـــن كـــون معظـــم الراقصين فـــي أوروبا 
قـــد تـــم تدريبهـــم فـــي البدايـــة فـــي مجال 
الراقصـــون  يخـــضْ  لـــم  بينمـــا  الباليـــه، 
التدريبيـــة،  الخلفيـــة  لتلـــك  اليابانيـــون 
الغربيـــة  النظـــرة  إليهـــم  تتجـــه  وهكـــذا 
راقصيـــن  ليســـوا  بأنهـــم  لتصفهـــم 
نقـــد  مـــن  النـــوع  وهـــذا  »مثالييـــن«. 
طرحـــه  تـــم  مـــا  هـــو  الراقـــص  الجســـد 
علـــى الطلبـــة وعلـــى المؤرشـــفين أثنـــاء 
الإعـــداد لصناديق الأرشـــيف. مما يعود 
بنـــا مجـــددًا إلـــى الســـياق اليابانـــي حتـــى 
ونحـــن نلتقـــي بالآخـــر فـــي بقعـــة أخـــرى 

مـــن العالـــم.

مع الموجات الحديثة من الهجرة 
واللجوء إلى أوروبا، كيف ترين 
»التنوع« على خشبة المسرح 

الأوروبية؟ وكيف يتم النظر إلى 
الرقص الياباني من منظور الآخر؟

والرقـــص  المســـرح  تقديـــم  تـــم  لقـــد 
اليابانـــي لأوروبـــا منـــذ زمـــن بعيـــد، مثل 
الرقـــص  أن  إلا  الكابوكـــي،  مســـرح 

بحالـــة  يمـــر  لـــم  الحديـــث  المســـرحي 
المســـرح  فـــي  التقديـــم  مـــن  مســـاوية 
الأوروبـــي، وبهذا المعنـــى يمكننا القول: 
إن الرقـــص اليابانـــي المعاصـــر يعدُّ غير 
معـــروف للجمهـــور الأوروبي، وقد حاول 
مشـــروع أرشـــيف الرقـــص الياباني نقل 
هـــذه المعرفـــة إلـــى أوروبا، ومـــن المثير 
للاهتمـــام أن الرقـــص اليابانـــي المعاصر 
أنحـــاء  فـــي جميـــع  المعاصـــر  كالرقـــص 
العالـــم ليـــس لـــه تكنيـــك ثابـــت يمكـــن 
الرجـــوع إليـــه، ممـــا يجعله مـــن أصعب 
الأرشـــفة.  ناحيـــة  مـــن  الفنيـــة  الأنـــواع 
وعلى ســـبيل المثال يمكننا أن نرى أن 
الفنانيـــن يقدمون دومًـــا عروضًا جديدة 
العـــروض  إنتـــاج  يعيـــدون  لا  لكنهـــم 
القديمـــة. نحـــن أيضًـــا لا نقـــوم بتدريس 
الرقـــص المعاصر لأنـــه لا يوجد تقنيات 

ثابتـــة لـــه عندنا حتـــى الآن، وليس لدينا 
كليـــات للرقـــص ولا عائـــات تـــرث هذه 
الأســـاليب المتنوعـــة وتمـــد فـــي حياتهـــا. 
كل ذلـــك يجعـــل مـــن الصعب أرشـــفة 
هـــذا المجال ومقاســـمته. لكـــي نحافظ 
بالتأريـــخ  نقـــوم  -أو  مـــا  شـــيء  علـــى 
لـــه- علينـــا أن نخلـــق لـــه أرشـــيفًا، حتى 
أحيانـًــا  يـــؤدي  الأرشـــيف  هـــذا  كان  لـــو 

لتجميـــد التجربـــة الفنيـــة.

لقد قمتِ بتحرير إصدار خاص من 
دورية البحث في الفرجة، حول 

الجسد المسن في مجال الرقص 
المسرحي، كيف ترين إمكانات 

التجريب من خلال الجسد الراقص 
المسن في المسرح الياباني؟

لدينـــا العديد من الراقصين كبار الســـن 
فـــي اليابـــان، ولا أحد ينتقـــد ذلك، ما زال 
بإمكانهم الصعود إلى خشـــبة المســـرح 
حتى سن التســـعين، يمكنهم التمثيل 

نوافذ
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ـــا فـــي مواجهـــة  يشـــكل جيـــاً كامـــاً هشًّ
كتســـبت قضية  الجائحـــة؛ لذلـــك فقـــد ا
الجســـد المســـن بعـــدًا جديدًا جـــراء هذا 
ا.  الظرف، وأصبحـــت تتطلب دعمًا تقنيًّ
المســـرحية  العـــروض  تكـــون  وربمـــا 
كثـــر  الأونلايـــن قـــد أصبحـــت حقيقيـــة أ
الفيزيقيـــة.  اللقـــاءات  عـــروض  مـــن 
الحالـــة  كانـــت  إذا  عمـــا  أتســـاءل  إننـــي 
مـــن  تقلـــل  الافتراضية/أونلايـــن 
»حقيقيـــة« الشـــعور أم لا. إننـــي أشـــعر 
أننـــا كنـــا نعيـــش منـــذ زمـــن فـــي مجتمع 
باختبـــار  قمنـــا  وبالفعـــل  افتراضـــي، 
الإنســـاني،  بعـــد  مـــا  الحيـــاة  أســـلوب 
ومـــع ذلـــك فما زلنـــا متصليـــن ببعضنا 
العـــروض  تلـــك  وتقـــدم  البعـــض. 
الأونلايـــن حريـــة مـــن القيـــود الفيزيقية، 
التواصـــل  زمن/تزامـــن  أصبـــح  كمـــا 
قبـــل،  ذي  عـــن  تمامًـــا  مختلفًـــا  معهـــا 
إننـــي أفكـــر فـــي الكيفيـــة التـــي يمكننـــي 
كبـــار  مـــع  اتصـــال  علـــى  أظـــل  أن  بهـــا 
الســـن ممـــن أعرفهـــم، أثنـــاء الجائحـــة، 
ا، وهنا تبزغ  دون أن ألتقـــي بهـــم فيزيقيًّ
فـــرص دعـــم التكنولوچيـــا التـــي كتبـــتُ 
عنهـــا في مقالاتي الســـابقة، لقد أصبحت 
الدولـــة اليابانيـــة تدعـــم وجـــود الروبوت 
فـــي المجتمـــع بكل الأشـــكال بغية دعم 

الســـن. كبـــار  مـــن  المواطنيـــن 
 يبـــدو الآن أن العنايـــة الافتراضيـــة قـــد 
أصبحـــت فـــي غاية الضـــرورة؛ لذلك فقد 
معنـــى  عـــن  نتســـاءل  كـــي  الأوان  آن 
واقعـــي  إن  إلينـــا،  بالنســـبة  الواقـــع 
حلمـــي،  مـــن  كثـــر  أ راهنيـــة  يملـــك  لا 
مقارنـــة  للغايـــة  محـــدود  فواقعـــي 
بالعالم الافتراضي الذي أســـتطيع فيه 
أن أقابل والديّ المسنين، أو أن ألتقي 
بـــأي شـــخص أودُّ التواصـــل معه، ففي 

كبـــر. ذلـــك الفضـــاء حريـــة أ

هل يمكننا تخيل تعاونات بين 
الشرق الأوسط والشرق الأقصى 
في مجال العروض التجريبية؟ 

وكيف تتصورين ذلك؟

إن التعاونـــات الفنيـــة تعتمـــد بالدرجـــة 
الأولـــى على الفنانيـــن المنفردين، وذلك 
أهـــم بكثيـــر مـــن أصولهـــم الجغرافيـــة، 
إننـــي أشـــعر مثـــاً بكثيـــر مـــن الفضول 
تجـــاه الشـــخص الـــذي أودُّ أن أتعـــاون 
إنتـــاج  مرحلـــة  ذلـــك  ويلـــي  أولاً،  معـــه 
المشـــروع الفني، في تلك اللحظة تظهر 
الحاجـــة إلى البحـــث عن التمويل أو عن 
الإقامـــات الفنيـــة، أو عن الدعم المنفرد 
المؤسســـي  الدعـــم  أو  فنـــان،  لـــكل 
)مثـــل دور الراعي الرئيســـي الذي أدت 
مؤسســـة »ســـيزون« فـــي مشـــروعي(. 
الدعـــم  مـــن  أشـــكال  أيضًـــا  وهنـــاك 
التجـــاري والحكومـــي. فـــي مصـــر توجـــد 
بشـــكل  وتهتـــم  اليابـــان«  »مؤسســـة 
أساســـي بدعـــم المشـــروعات الثقافية 
والتعاونـــات الفنية بين مصـــر واليابان. 

والرقـــص ولو ببعض المســـاعدة، وكل 
المســـارح تقـــدر كثيـــرًا هـــؤلاء الفنانيـــن 
لأنهـــم حراس التـــراث المســـرحي، إنهم 
القـــادرون على عرض ربرتوار المســـرح 
إنهـــم  كلـــل،  دون  وتكـــراره  اليابانـــي 
الواحـــد  العـــرض  تكـــرار  علـــى  قـــادرون 
إلـــى الدرجـــة التـــي يصبـــح أداؤهـــم فيها 
شـــبه لا واعٍ، وهـــي الدرجـــة -أو الحالـــة- 
الممثليـــن  لـــدى  مثاليـــة  نعدّهـــا  التـــي 

والراقصيـــن. 
تســـاعد المنظومـــة علـــى بقائهـــم علـــى 
خشـــبة المســـرح، وينطبـــق ذلـــك علـــى 
فـــي  التراثيـــة  الصبغـــة  ذات  المســـارح 
الأغلـــب؛ أي تلك التي لـــم يتم تحديثها 
بعـــد، ولا تضـــم هـــذه المنظومـــة مخرجًا 
ولا مصممًـــا للرقـــص؛ بـــل تضـــم فقـــط 
الممثليـــن والراقصيـــن الذيـــن يقدمون 
ظهـــر  عـــن  يعرفونهـــا  التـــي  أعمالهـــم 
قلـــب، التـــي يمكنهم أيضًـــا أن يعدلوها 
بامتيـــاز،  يملكونهـــا  لأنهـــم  بطريقتهـــم 
وتعـــدّ أصعب العـــروض هي تلك التي 
يؤديهـــا الأكبـــر ســـنًّا مجســـدين الجمال 
المســـارح  ففـــي  ذلـــك  ومـــع  القديـــم، 
الحديثـــة والراقصـــة ليـــس من الشـــائع 
أن نـــرى جســـدًا مســـنًّا علـــى الخشـــبة. 

ما إمكانات التكنولوچيا من حيث 
دعم التجريب في المسرح/الرقص 

الياباني من وجهة نظرك؟

أثنـــاء فتـــرة أزمـــة الكورونـــا ومـــا بعدهـــا، 
شـــهدناها  إمكانيـــة  كبـــر  أ ظهـــرت 
كوســـيلة  التكنولوچيـــا  عـــن  للتحـــدث 
للعناية بالأجســـاد الآســـيوية ودعمها، لا 
ســـيما أن عـــدد كبـــار الســـن فـــي اليابـــان 

الرقص الياباني 
من أصعب 

الأنواع الفنية 
من ناحية 
الأرشفة
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يبدو السؤال عن ماهية المسرح أو جوهر اللعبة المسرحية 
ساذجًا بالنظر إلى أن الفن المسرحي عمره الآن أكثر من 2500 

عام إن لم يكن أكثر، ومع هذا يظل هذا السؤال متجددًا 
طوال الوقت ومع تغير العالم من حقبة لأخرى تصبح 

الحاجة ملحة لإعادة طرح السؤال مجددًا، ولأن العالم يمر 
الآن بحقبة قد يطلق عليها -مثلما يقول الدكتور شاكر عبد 

الحميد- ما بعد الكورونيالية فإننا توجهنا للمسرحيين 
)مبدعون ونقاد( لنلتمس لديهم الإجابة.

ما هو المسرح  2
الأستاذ الدكتور/ علي محمد هادي 

الربيعي - العراق
النشـــاط  بوصفـــه  المســـرح  تفـــرّد  إن 
الإنســـاني الأكثـــر تعبيـــرًا عـــن الظـــروف 
حـــوَّل  الإنســـان،  إليهـــا  يرتهـــن  التـــي 
لحظاتـــه العظيمـــة تلك التي يبدو فيها 
يتحـــول  ماثـــاً،  واقعًـــا  يتجســـد  وكأنـــه 
إلـــى حيـــاة حقيقيـــة، لقـــد عبَّر المســـرح 
تجـــاوز  الـــذي  التاريخـــي  عبـــر مســـرده 
بصـــوره  عـــام  وخمســـمائة  الألفيـــن 
وحواراتـــه عـــن العديـــد مـــن المواقـــف 
حـــروب،  البشـــرية:  بهـــا  مـــرَّت  التـــي 
صـــراع  اســـتغلال،  طبيعيـــة،  كـــوارث 
إلـــخ،  عقائـــدي..  وصـــراع  إيديولوجـــي، 
وإن مســـيرته لم تتعطـــل ولم تتوقف؛ 
عـــوده  تنامـــى  العكـــس  علـــى  بـــل 
ــب في ظل هـــذه المواقف، وقدم  وتصلّـَ
المســـرحيون إنتاجـــات خالـــدة حفظت 
إلـــى  العـــودة  المواقـــف، وإن  تلـــك  لنـــا 
يعنـــي  وقراءتهـــا  المســـرحيات  تلـــك 
كـــرة  الذا إلـــى  المواقـــف  تلـــك  عـــودة 

جديـــد. مـــن  وتذكرهـــا  الجمعيـــة 

أستاذ دكتور/ جميلة مصطفى 
الزقاي - الجزائر

 يســـتمد المســـرح رمقـــه وحياتـــه مـــن 
تعمـــل  التـــي  المســـرحية  التجـــارب 
الإنســـانية  التجـــارب  اســـتجلاء  علـــى 
المغمـــورة؛ حيـــث تضـــع الإنســـان أمام 
وأحزانـــه  ومآســـيه،  بأحلامـــه  نفســـه 
وخيباتـــه، وآمالـــه وطموحاتـــه، وبخيـــره 
مـــن  المســـرح  ويمتـــح  هـــذا  وشـــره، 
المخفـــي  البشـــرية  التجربـــة  جوهـــر 
إلـــى  والمســـتتر، ليخرجـــه مـــن العتمـــة 
النـــور، فيجســـد كينونتـــه ويظهـــر تأثيره 
تكـــن  لـــم  أبعـــادًا  ليأخـــذ  حولـــه،  فيمـــا 

للعيـــان.  ظاهـــرة 
إن جوهـــر التجربـــة المســـرحية ينبثـــق 
الضالـــة  يـــزال  الـــذي لا  التجريـــب  عـــن 
والممارســـين  للمبدعيـــن  المنشـــودة 
دومًـــا  يســـعون  الذيـــن  المســـرحيين 
تكريســـهم  مـــع  والتميـــز،  التفـــرد  إلـــى 
مناشـــدين  والأصالـــة،  الابتـــكار  لـــروح 
اختبـــار آليـــات وميكانيزمـــات التجربـــة 
لعلهـــم  مســـتمرة  بصـــورة  المســـرحية 

فـــي  منهـــم  رغبـــة  الأفضـــل،  يدركـــون 
وكلهـــم  المســـرحي،  بالفعـــل  الارتقـــاء 
جديـــدة  بســـبل  التســـلح  علـــى  عـــزم 
تضـــع فكر وخلـــد المتلقي أمـــام اختبار 

دائـــم.

الكاتب المسرحي/ السيد فهيم - 
مصر

حتى نصل لجوهر التجربة المســـرحية 
الفـــن  طبيعـــة  نعـــي  أن  أولاً  يجـــب 
فـــي  يجمـــع  شـــامل  كفـــنٍّ  المســـرحي 
تفاصيلـــه شـــتى الفنـــون بـــا اســـتثناء؛ 
كانـــت  شـــعرية   - الكتابـــة  بفـــن  بـــدءًا 
أو نثريـــة - ثـــم فنـــون الأداء المختلفـــة 
وأداء  وتقليـــد  وتمثيـــل  إلقـــاء  مـــن 
مـــن  يصاحبهـــا  ومـــا  وإيمائـــي،  حركـــي 
الرقـــص والموســـيقى والغنـــاء، وفنون 
الديكـــور من الرســـم والنحت وتصميم 
والمكيـــاج..  التنكـــر  وفنـــون  الملابـــس 
إلـــخ، ويجـــب أيضًـــا كـــي نفهـــم جوهـــر 
نغفـــل  ألا  المســـرحية  التجربـــة 
والدواعـــي  المســـرح  نشـــأة  ظـــروف 
والأنثروبيولوجيـــة  السوســـيولوجية 

وتطـــوره. الفـــن  هـــذا  لقيـــام 

دكتور/ نبيل الحلوجي - مصر
بـــكل  الحقيقـــي  المســـرحي  العـــرض 
ذاتـــه  حـــد  فـــى  هـــو  الإبداعيـــة  مفرداتـــه 
معينـــة،  بوســـائط  إنســـانية  تجربـــة 
فكـــم ورثنـــا مفاهيـــم يحـــاول البعـــض 
عقيـــدة  كأنهـــا  فرضهـــا  بـــل  تكرارهـــا؛ 
ســـماوية ويكـــون العـــرض مـــن خلالهـــا 
لقـــد  والتقاليـــد،  العـــادات  قائمـــة  مـــن 
انقلبـــت الرؤي شـــئنا أم أبينـــا، والعالم 
يســـير فـــي مســـارات معظمهـــا تجريبي 
منهـــا مـــا يثبـــت بعـــد اختبـــاره؛ والآخـــر 
قـــد تحـــدث فيـــه تبـــادلات وتوافقـــات، 
ونـــرى علـــوم تنمـــو فـــي ســـياق فنـــون، 
هنـــاك  أن  لاحظـــت  قـــد  وبالعكـــس 
بعـــض الخلـــط بيـــن التجريـــب للتعلم؛ 
والتجريـــب لإثبـــات علامـــة مـــا بمعنـــى 
)دعـــه يجرب( بنـــاء على مـــاذا؟ و)دعه 
النضـــج  إلـــى  قـــد وصـــل  لأنـــه  يجـــرب( 
الكامـــل ليفـــرز الجديـــد وشـــتان ما بين 

لمفهوميـــن.  ا

تحقيق: روفيدة خليفة 
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بقـــدرة  الإيهـــام  حتـــى  بـــل  والشـــم؛ 
بمـــا  المشـــهد  لمـــس  علـــى  المتلقـــي 
كسســـوارات،  فيه مـــن ســـينوغرافيا وإ
بقدرتـــه  المتفـــرج  إيهـــام  حـــدّ  بالغًـــا 
علـــى لمـــس أجســـاد الممثليـــن، وذلك 
لوحـــدة الزمـــان والمـــكان الـــذي يجمع 
أجســـاد الممثليـــن بأجســـاد الجمهـــور، 
محدثـًــا أثـــرًا كبيـــرًا من خـــال المواجهة 
والوجـــوه،  العيـــون،  فـــي  الكاملـــة 
والأيدي، والأصوات، وأيضًا الإحســـاس 
بحـــرارة الأنفـــاس عنـــد طرفـــي العـــرض، 

والجمهـــور.  الممثلـــون 
دكتـــور/  أســـتاذ  المســـرحي  المخـــرج 

- مصـــر المنعـــم  عبـــد  محمـــد 
الرئيســـية  الســـمات  أبـــرز  مـــن  إن 
غيـــره  عـــن  المســـرح  فـــن  تميـــز  التـــى 
تكســـبه  التـــي  الأخـــرى؛  الفنـــون  مـــن 
اعتمـــاده  هـــى  وخصوصيتـــه،  تفـــرده، 
بيـــن  المباشـــر  الحـــي  الحضـــور  علـــى 
الممثـــل والمشـــاهد فـــي إطـــار جماعـــي 
إذ  والتلقـــي؛  الإرســـال  عمليـــة  أثنـــاء 
فكـــري  إبداعـــي  نشـــاط  المســـرح  إن 
جماعـــي من جهة إرســـاله، وهو يحتاج 
فـــى الوقـــت نفســـه إلـــى نشـــاط جماعي 
إبداعًـــا  بوصفـــه  لـــه،  متلـــقٍ  بشـــري 
ــا معروضًـــا فـــي حالـــة مـــن الأداء  تعبيريّـً
الحاضـــر على متلقين حاضرين جســـدًا 
وذهنًـــا ومشـــاعر؛ ومـــن ثـــم فهـــو يقـــوم 
علـــى التواصـــل بيـــن خشـــبة المســـرح 
فـــن  فـــا يمكـــن أن يوجـــد  والجمهـــور، 
الهـــدف  لأنـــه  جمهـــور؛  دون  المســـرح 
م مـــن أجلـــه هذا  الأساســـى الـــذي يُقَـــدَّ

الفـــن. 

المسرحي الدكتور/ طالب محمد 
البلوشي - سلطنة عمان 

المســـرحية  العمليـــة  التجربـــة  جوهـــر 
يتشـــكل بالثالـــوث المســـرحي وتوفره، 
والممثـــل،  والفكـــرة  النـــص،  ووجـــود 
ظهـــر  والجمهورالمتلقـــي؛  والمخـــرج، 
وقـــد  العملـــي  المســـرحي  العـــرض 
كتملـــت رســـالته، فهـــذه العناصـــر هي  ا
مـــن تعطـــي لأي نوع مســـرحي وتحت 
مـــكان  أي  وفـــي  إخراجيـــة  أي مدرســـة 
للعـــرض تتوحـــد الأهـــداف المســـرحية 
المســـرحية  التجربـــة  وتظهـــر  العليـــا 
ندخـــل  ونحـــن  المطلوبـــة،  التشـــاركية 
الـــذي  والعشـــرين  الحـــادي  القـــرن 
جـــزءًا  والتقنيـــة  الآلـــة  فيـــه  أصبحـــت 
عنصـــر  بـــل  العـــرض  جماليـــات  مـــن 
رئيســـي فيـــه، وبوجـــود وســـائل عرض 
كبيـــرة  فنيـــة  إمكانيـــات  وذات  حديثـــة 
اســـتطاعت خدمـــة المســـرح وتجســـير 
التـــي  الإنســـانية،  وفلســـفته  رســـالته 
تقـــوم علـــى خلـــق المتعـــة والتشـــويق 
وتغلـــف قضاياه بالســـكر كحبة الدواء، 
يعيش المســـرح ويبقـــى خالدًا ما بقي 
الإنســـان مســـتمرًا فـــي عطائـــه ومحبتـــه 
والبيئـــات  متجـــددة  فالوســـائل  لـــه، 
متنوعـــة ويبقـــى الهـــدف هـــو الإنســـان 

الإلهـــام. ومســـرح حياتـــه مصـــدر 

الكاتب والناقد المسرحي/ علاء 
الجابر – الكويت 

وجهـــة  –مـــن  يســـلكهما  طريقـــان 
المســـرحية،  التجربـــة  جوهـــر  نظـــري- 
ففـــي  بالعـــرض  يتعلـــق  مـــا  أولهمـــا؛ 
علـــى  ويتركـــز  العـــرض  ينطلـــق  حيـــن 
أســـاس المشـــاركة الفعليـــة الجماعية، 
أمـــا الطريـــق الآخـــر فـــي جوهـــر التجربـــة 
المســـرحية فهو يتعلق بالنص »قراءة 
المســـرحي،  النـــص  فكتابـــة  النـــص«، 
ومـــن ثـــم تحويلـــه إلـــى القـــراء، وبعدهـــا 
يعبـــر  والنقـــاد،  والباحثـــون  الطلبـــة 
»المؤلـــف«  الواحـــد  الفـــرد  مرحلـــة 
ليصـــل إلى مجموعات عديدة تشـــارك 
يتفـــق  وطروحاتـــه  أفـــكاره  الكاتـــب 
بعضهـــا معـــه ويختلـــف معـــه البعـــض 
معهـــد  فـــي  مـــا  طلبـــة  يتناقـــش  الآخـــر، 
نصـــه،  حـــول  مـــا  كليـــة  أو  مســـرحي 
ويمـــر عليـــه الباحثـــون والنقـــاد شـــرحًا 
وتحليـــاً وتفســـيرًا وتأويـــاً، فتلك أيضًا 
مشـــاركة جماعيـــة، يجمعهـــا الـــورق في 
بدايـــة الأمر، وتؤطرهـــا لقاءات متعددة 

الكتـــاب. حـــول ذلـــك 

الناقدة المسرحية/ رنا عبد القوي 
- مصر

إذا أردنـــا التســـاؤل عن جوهـــر التجربة 
مـــن  البدايـــة  فـــي  فلابـــد  المســـرحية، 
هـــي  الأســـئلة،  مـــن  مجموعـــة  طـــرح 
ضروريـــة لإيجـــاد إجابـــة عـــن ســـؤالكم 
الأول، وهـــي مـــا المســـرح؟ مـــا آلياتـــه؟ 
هـــل لـــه رســـالة أو هـــدف؟ مـــا أهدافه؟ 
المســـرح  هـــل  المســـرح؟  ضـــرورة  مـــا 
ضـــرورة  يشـــكل  اجتماعـــي  كنشـــاط 
مُلحـــة لا يمكـــن الاســـتغناء عنها، أم هو 
نشـــاط ترفيهـــي؟ هـــل المســـرح يقَـــدم 
ثقافيـــة  كخدمـــة  المجتمعـــات  لأفـــراد 
مجانيـــة أم ربحيـــة ينالهـــا من اســـتطاع 
طـــرف  التقـــاط  وربمـــا  ســـبيلا؟ً  إليهـــا 
خيـــط هو الذي سيســـاعدنا على إيجاد 
إجابات لتلك الأســـئلة؟ قابلـــة بالتأكيد 
للجدال والمناقشـــة، ولكنهـــا في النهاية 
المســـرحي  الفعـــل  جـــدوى  ســـتوضح 

وجوهـــره. 

الكاتب والمؤلف المسرحي/ عمار 
نعمة جابر - العراق

الزمانـــي  الامتـــداد  ذلـــك  المســـرح 
والامتـــداد  التاريـــخ،  فـــي  الموغـــل 
المكانـــي حيـــث لا تخلـــو منـــه اليوم، كل 
الاســـتثنائي  الفـــن  فهـــو  الأرض،  أمـــم 
بســـبب  وذلـــك  البشـــرية،  حيـــاة  فـــي 
طبيعـــة العلاقـــة التي تربطـــه بجمهوره 
قـــادرًا  زال  ومـــا  كان  حيـــث  المتلقـــي، 
علـــى إحـــداث حالـــة عميقـــة مـــن الأثـــر 
كتشـــاف  ا دهشـــة  عنـــد  الحســـي، 
عوالـــم العـــرض الذي يجـــري، هنا الآن، 
والتفاعـــل المباشـــر والآنـــي معه، بفعل 
ســـاحر، يشـــتغل على حواس الإنســـان 
والتـــذوق  والنظـــر  الســـمع  المختلفـــة، 

السيد فهيم: 
التفاعل بين 

الممثل والجمهور 
هو جوهر المسرح.

عمار نعمة جابر: 
جوهر التجربة 

المسرحية يكمن 
في الطبيعة 

الطقسية الخاصة 
التي يخلقها هذا 

الفن.

 تحقيق

ر  
جاب

مه 
ر نع

عما

ي  
ربيع

ي ال
هاد

مد 
 مح

علي

ي  
لوش

ب الب
طال

مد 
مح

عم  
المن

عبد 
مد 

مح

ي  
لوج

 الح
بيل

ن



E
x
p
ri
m

e
n
ta

l

- Inside the training rooms, Sami 
Salah was helping his pupils to dis-
cover themselves.

7
the technical cliches that may be 
happened because of the actor / 
student’s previous admiration with 
the performance of a great actor 
for the same character, or it may be 
caused by practicing a profession 
with another director. At this level, 
the actor / student should discover 
his techniques and create a perfor-
mance map according to what was 
previously revealed in the first level 
- cognitive – and to be loyal to this 

map.

On the other hand, Sami Salah was 
correcting the theory of Stanislavsky 
- which he maintained his belief in - 
it was believed that Stan demands 
his actors to express their feelings 
that push them to the theatrical 
action, while Sami Salah sees that 
Stan was starting from the action 
and ending with it because Stan is 
aware That he was acting in an ar-
tistic theatrical work, Stan was not 
naturalist - as it was rumored about 
him - but he was technical- accord-
ing to Sami Salah - all that because  
there are some of his readers mis-
read his idea of emotional memory 
while Sami Salah understood it is 
only a catalyst for the action that 
- according to him – means every-

thing in the theater.

Finally, Sami Salah has built his 
methodology on two principles - in 
my opinion - the first is that acting 
is a discovery, and the second is 
that acting is freedom. For this last 
principle, Sami Salah insisted in his 
theoretical studies and in his deal-
ings in the training halls that there 
is no single correct way in teaching 
art, and that the acting coach should 
mix the curricula for a simple reason, 
which is that those who are trained 
are different, and he also insists that 
he must -as an acting coach-  to 
deal with the individuality of each of 
those who train them, because each 
of them comes to the training room 
after forming his personality in the 
world, and he has to help them to 
discover themselves while address-
ing each of them as if he was the 
only one in the world who learns 
acting. He, may God have mercy on 
him, was flexible in his dealings with 
his acting students and in his advice 
to the acting teachers that the coach 
/ teacher should be very flexible and 
deal with the individuals in the path 
of knowledge that one of the train-
ees might accept with satisfaction 
and another might be terrified just 

thinking about it.

something, but he means that the 
actor is nothing but a human who 
is keen on his humanity, and that 
the affirmation of humanity that the 
actor wishes is nothing but it is just 
an outline for the variable human 

nature.

It seems that Sami Salah was in-
spired by the idea of ​​a variable hu-
man nature like a chameleon from 
two sources, the first:  from his con-
templation of human beings in what 
they do in an action that appears as 
a codification of virtual characters, 
meaning that each of us carries out 
a continuous process o f recording 
himself in the geogra p hy of the 
world. Sami Salah not ices that the 
strict manager leaves his strictness 
at the door of his work while he may 
turn into a “mockery” in front of his 
wife at a time when he may seem 
like an old fool in h is kitchen with 
his beautiful maid. That is, a person 
constructs himself se v eral times 
and all the time and demolishes it as 
well according to the situation, con-
text and the presence of people as a 
professional swindler, the difference 
between him and the p r ofessional 
swindler is that the latter knows well 
what he does while the former trusts 
that - despite everything – he is a 

respectable person.

The second source from which 
Sami Salah inspired his idea was  ​​
his reading in the popular biogra-
phy and his awareness that the 
sermon chanter performs several 
performances of several personal-
ities at the same time, the chanter 
can play the role of Al-Zinati Khalifa 
and Abu Zaid Al-Hilali as well, and 
Sami Salah noticed that he - in the 
popular performance square - is 
closely resembling the personality 
of the Egyptian storyteller by nature. 
Egyptians tend to adopt charac-
ters related to the story, while they 
change their voices according to the 
character they are talking about, and 
they sometimes change their voices 
to suggest that they are adopting 
one’s position against the position of 
the other. This path of thinking has 
revealed the many and endless pos-

sibilities within the human self. 

Whether this or that source or both 
was the inspiration for Sami Salah, it 
prompted him to adopt the cognitive 
dimension in the art of acting as a 
first step, while some preferred to 
begin and finish with the technical 
dimension, and therefore it can be 
said that the actor’s training strat-

egy for Sami Salah has two levels, 
the first of which is cognitive aiming 
to discover The character that has 
to be represented within the same 
actor. Of course, it may be useful to 
try to read the drama to understand 
the character, but this happens - 
according to Sami Salah - with the 
aim of discovering that the actor’s 
self has a potential existing for the 
character, meaning that Lawrence 
Olivier will discover that Hamlet ex-
ists inside himself as an actor and 
as a person before he performs this 
character, while Ahmed Mazhar is 
involved in the nobility of Al-Nasser 
Salah El-Din in the so-called film, 
and on the demagoguery and rude-
ness of the train driver in the film 

“The Flame of Love”.

Inside the training rooms, Sami 

Prof. Salah with his students

Salah was helping his students to 
discover themselves and discover 
the existing possibilities which are 
not known for them until that time, 
and as soon as the actor / student 
discovered that he was adopting the 
character, Sami Salah would help 
him to summon it. This is not due 
to the “emotional memory” as men-
tioned by Estanslavsky which Sami 
Salah claims that it becomes noto-
rious due to its frequent circulation) 
but with its accompaniment, with a 

correction of its meaning.

The second level was largely tech-
nical, as the actor begins to become 
aware of himself in order to resist 
unmeasured impulses that may be 
related to his personality and not 
the character he wishes to present 
on the stage, as well as to resist 

Honorees
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The methodology 
of training acting  

This reading of Sami Salah’s teach-
ing methodology is based on a study 
he wrote and presented in his book 
“Acting through Trainings” as well 
as on two articles he wrote in the 
newspaper “Our Theater” entitled 
“The Teaching of Acting”, in addition 
to the personal experience of the 

writer inside the classroom.

Sami Salah establishes his teaching 
methodology of acting on the prem-
ise that acting is not learned. You 
can visit a driving school, but you 
cannot do so if you want to learn 
acting. In acting, you have to be an 
actor in the first place, you must 
have been born as an actor before 
you come to the actor’s training hall, 
and even if you have a great talent 
- you have to enter the actor’s train-
ing hall with humility. Acting is not 
taught like driving a car, but - like 
driving a car - it requires training, 
experience, flexibility, and it also 
requires nervous, physical and psy-

chological regulation.

Not only that, but - according to 
Sami Salah - everyone should learn 
acting, whether they are actors or 
not. This is because acting - accord-
ing to him also - is not a technique 
but knowledge. To act means to 
discover yourself, to dig in yourself 
to approach even the deepest areas 
in your personality, even those you 
do not wish to have in yourself, and 
even those that may terrify you. You 
have to act to discover that Cain and 
Abel exist in yourself, and also there 
are swindlers, fraudsters, saints, 
drunkards, gentlemen, tax evaders 
and tax officials at the same time.

In his book entitled “The Actor and 
the Chameleon”, Sami Salah de-
fines the actor as a chameleon and 
he also defines him in his study 
for training actor as a “swindler”. 
He does not mean that the actor is 
a person who lies to illude us with 

Hatem Hafez

Art teaching is 
very problematic; 
You can teach 
chemistry without 
being a chemist. 
You can also teach 
geography without 
being a geographer. 
You can even teach 
philosophy while no 
one requires you to 
be a philosopher. 
Whereas in teaching 
arts you are an artist 
even if you don’t 
want to. The teacher 
of the art- in all its 
fields - finds himself 
involved in what 
he teaches. He has 
many ambitions, 
and if he does not 
achieve them for 
himself then he 
must achieve them 
in his students, and 
he has many artistic 
biases that are 
documented even 
before he begins his 
training for young 
artists, He also has 
to face a group of 
young people who 
are arrogant about 
their talents or who 
have slipped into the 
classroom without 
any talent and are 
waiting for their 
coach to give them 
the talent.

Honorees
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theatre ?” .. That Question was 
the beginning of an introduction 
of one of CIFET’s Publications 
20 years ago , asked by Prof 
. Fawzi Fahmy the founder of 
CIFET. This question Now and 
after twenty years still on the 
top of worries of the theatre art-

ists all over the world.
Dr. Soliman Continued saying 
that the live theatre will nev-
er be a past but we must ask 
ourselves how is the theatre 
going to be develop ?  A Part 
Of this Answer has been shown 
through this huge numbers of 
the performances  that applied 
for CIFET Competitions  this 
year and the questions will nev-

er end .
Finally , Prof. Abdeldaym and Dr. 
Soliman started to  Awarding 
shields of honor to the festival’s 
honorees  Starting with Prof. 
Hassan Attia The Theatrical, 

2006 , Dr Sami Salah who was 
one of the main pillars in the 
renewal of the innovative and 
creative teaching methods at 
the Higher Institute of Dramat-
ic Arts in Egypt besides adding 
many exercises to the curricu-
lum that many of his colleagues 

and students followed. 
Prof. Abdeldaym and Dr. Soli-
man  also Awarded the director 
Maya Zbib From Lebanon the 
founder of the Zuqaq Theater 
and the first Arab artist to de-
liver a speech on International 
Theater Day at 2018, Milo Rao 
the director, author and artisic 
director of the Ghent Theater, 
Belgium – Switzerland , Nollo 
Vaccini the Director and Found-
er of Cantabelli II Theater - Den-
mark / Italy and finally Bruno 
Mesa the French director and 
scenography designer, Founder 

of Shaman Theater in 1981.

literary and film critic in many 
Egyptian, Arabic and Spanish 
magazines since 1970. and the 
professor of drama, criticism, 
and theater theory at the Acad-

emy of Arts. 
His Widow , Prof. Aida Allam 
received the Shield and she 
demanded the minster to allow 
reprinting all the publications of 
the late professor so that the 
next theatrical generations can 

learn from it .
Also from Egypt there were an 
honor to Mansour Mohamed  
the Egyptian director, thinker, 
and theater theories, who es-
tablished from 1988 until 1991 
a school for the art of acting 
under the name of Mansour 
Mohamed Studio , the director 
Sami Taha who was a manag-
er of  the theater club troupes 
from 1990 to 2005 and direc-
tor of theater administration in 

CIFET is a 
Guest on the 
Stage of the 
National the-
atre Of Egypt 
For the first 
time In it is 
History

   The Opening Show

Events 
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 Ezzeldin Hafez

In the openning of 27th of CIFET
Abd Eldayem : This Exception-
ally Edition of CIFET is express-
ing the will –power of Egypt

“ In A Real Challenge to the Extraordinary circumstances that all the 
Nations of the whole World Suffers due to the outbreak of Covid-19 
Pandemic  , this Exceptionally Edition of CIFET Is an Excellent Example 
to express the will – power of the Egyptian State and we are here cel-
ebrating a very universal kind of arts that doesn’t belong to one nation 
otherwise it belongs to the whole world and I would like to show my 
great appreciation to the whole team of CIFET and On the top of them, 
Dr Alaa Abd El Aziz . The  President of CIFET “ that was a part of the 
Egyptian minster of culture word during the Opening Celebration to-
night.

On the Stage of The National 
Theatre Of Egypt in Attaba / Cai-
ro ,The 27th tournament of of 
Cairo international Festival OF 
Experimental Theatre is inaugu-
rated by Professor Inas Abd El-
daiem The Egyptian Minster Of 
Culture and Dr. Alaa Abd El Aziz 
Soliman The CIFET President 
and the Professor Of Drama and 
Criticism in the Egyptian Acade-
my Of Arts , In the presence of 
a number of Egyptian theater 
Celebrities and Stars including 
“  The lady of Arabian Theatre , 
Samiha Ayoub , Dr . Ashraf Zaki 
The President of The Egyptian 
Academy Of Arts , Samira Abdel 
Aziz , Fardous Abdel Hamid , 
Director Mohamed Fadel , Ehab 
Fahmy the Director of National 

Egyptian Theatre . 
The Celebration Started At 8:00 
PM in Cairo Time with a light  
short performance called “ Un-

der Observation “ Written by 
Ahmed Saad Walli and Ayman 
Mady and Directed By Kamal 
Attia  , Starring A Number of 
The Egyptian Higher Institute of 
theatrical arts Stars presenting 
in a light short scenes A vision 
of a little Girl who dreams about 
future and wondering about the 
right way to grow up . These 
Questions Ends with A very 
Simple Answer which is  “ Work 

“ .
After the performance , The 
Egyptian Famous Actress “ 
Sawsan Badr “ the Presenter 
of the Celebration Started To 
Announce The Official Begin-
ning of CIFET with the Word of 
Dr. Alaa Abd EL Aziz,  the CIFET 

President .
In His Word , Dr.Soliman Asked 
the Audience “ How Can We 
Deal with the technological de-
velopment that threatens the 

   The Opening Show

  Prof. Alaa Abd El Aziz - President of CIFET

Events 
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Tomorrow’s Events
Opening

Live Performances

Lockdown Theater

Recorded Performances

Festival’s Memory

Muftah Shohra The Small Theater (Cairo Opera House)The BeachAli Fahmy Theater (Higher Institute of Dramatic Arts)

High Heels  El Gomhouria Theater

the innocents The Open Theater (Cairo Opera House)

Harem Al-Nar Al-Hanager Theater

New World Portugal 

Becoming Butterfly Hungary

Lady MacbethUkraine

September 2 - Wednesday

Bassem Sadek
Translated By : Ezzeldin Hafez

Breaking through The 
boundaries of Safety  
In the 10th tournament of the Cairo International Festival for 
Experimental Theater, Dr. Fawzi Fahmy - the festival’s pres-
ident at that time - assigned Al -Ahram Foundation A very 
important research became An Introduction to the publica-
tions of the 10th tournament of the festival . the number of 
the publications reached 19 books . and the whole complete 
set of the festival’s publications at that time reached 105 
books .. Under the title “Experimentation  ...and the differ-
entiation of cultures,” the extent of the global magnitude of 
stubbornness and reluctance that experimentation faces 
has been exposed by its malfunctioning as it threatened 
The boundaries of Safety that was created by the Models of 
habitual practices . The research insists on the dilemma of 
this practice, from its self-withdrawal and the repetition of 
concepts and perceptions that they are absolute constants.
The famous Hungarian critic “Martin Eslien” said in his lec-
ture during one of the festival tournament, in his definition of 
Experimentation that it is a state of rioting against the Holy 
basics of theatre... And he explained this definition, con-
sidering the Experimentation is the engine that aspires us 
towards curiosity and exploration of new worlds that always 
offers all of new and exciting.  
Between this and that, astonishment and fascination remain 
the desired optimal result of all experimental performanc-
es... As many in the beginning of the festival rejected the 
idea of the festival in the first place and voices of fear of 
emergence of surreal, cubist, absurd festivals and so on.. 
Ignoring the positive effect of the festival that searches for 
a new formula of a dialogue with the audience whose re-
lationship with the Artist had been frozen due to an over-
abundance of purely classical creations... It was time - at 
that back then - to open up to the unprecedented visual 
development reached by international schools of theatres.. 
The scene now appears to be a usual moment, even though 
it was imposed on everyone... So It is undeniable that the 
theatrical creative state is complete only with intimacy and 
live interaction between the audience and the actor... But we 
are passing today, as the whole world is passing through, 
with an exceptional circumstance that imposes a state of 
social distancing.. and accordingly The Experimentation and 
electronic experimentation has become an urgent necessity 
... and getting acquainted with others’ experiences in deal-
ing with the quarantine  has become a great gain, especially 
since there are experiences that had already met  a great 
success abroad, including, for example, what a British actor 
presented with a stable-time weekly show at his home to 
the Internet audience with a paid tickets online.. and many 
other innovative experiences that there is no objection to 
getting acquainted with it ... as long as they are within the 
framework of experimentation and overcoming the condi-
tions of the epidemic and Quarantine  .. A little rebellion at 
the boundaries of Safety can create a new, more vibrant and 
optimistic world that is more interacted with the world.
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